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جميع الحقوق محفوظة 


:ل سرع دور دم سطع 
11-1 بن ”دجس | 


دم كات 


بسم الله الرحهصن الرحيم 


قضايا تلامس حاجة الناس في الفكر والسلوك 
وتضيء على طريق سعادة الإنسان, 
وتوضح برنامجها تناولها الشيخ د. أكرم بركات 
لبيروت ثم ألبسها ثوب الكلمات المكتوبة 


4 030 9 لحي 
بين يديك عسى ان تكون محلا للقبول. 


المقدمة 


بس ميري 

والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد وآله 
الطاهرين. 

حجرت البادة ف كل ستة أن أخعار موضوما لآحاوله في 
أيام شهر رمضان أوزعه سلسلة بين أيامه المباركة في 
مسجد القائم 7 في الضاحية الجنوبية لبيروت. 

وهذه السئة وجدت نفسي منساقة نحو اختيار موضوع 
يقلق يأمن أضيم الابقلاع يهف داثرة واسعة من التاسن: 
أو أن الإغصاح عنه وسعت دائرته بعد أن كانت مكتومة 
في كثير من الحالات بخلفية الحياء والخوف من نظرة 
المجتمع. 


5 هكذا تكون سعيداً 


نه متوطوع يشما بالمائية التنسن:بالشمون يالهم 
والحزن والكآبة التي يعاني منها الكثير من الناس بنسب 
متفاوتة. مما يبعدهم عن الشعور بالسعادة والغبطة 
والسرور. 

إل ما دعاني إلى أن أحاول في هذه السلسلة أن أقارب 
الطرخ الدينى فى السبيل الذي يوضل الأنسان إلى سعادته. 

وكما هو حال سائر كتيبات سلسلة على منبر القائم و4 
اعتمدت في هذا الكتيب إبقاء السلاسة التي ألقيت فيها 
هذه الكلمات. فليس الهدف منه البحث العلميء. إنما هو 
مخاينة الإيصمال أمتنا: الأحباء 02 يكنا شيانتا إلبن 
الامخسام معيل'الله هرودل اللاي يصعت الإتساق شحو 
طموحه الكمالي وسعادته المنشودة. 

أكرم بركات 


شهر شوال ١57"‏ ه - ييروت 


ما هي أمنيّة كل إنسان؟ 
مهما كان معتقده: سي ١‏ يها : بموذياء فوكياء أو 


مهما كان جنسه: كو أو أنثى؛ 

مهما كافت حالقه الاسماعية فغيراء غنيا: مكتهورا: 
متمورا. رئيساء مرؤوساء 

في أي زمان كان: من بداية البشرية إلى منتهاها. 

في أي مكان كان: في شرق الأرضء أو غربهاء أوشمالهاء 
أو جنوبهاء 

إنها باختصار: السعادة. 

فكل إنسان يحب ويسعى ليكون منعيدا في حياته. لكن 
كم هي نسبة السعداء من الناس؟ 


هكذا تكون سعيداً 


أفا الشاوة التحسيفب» حدة-قمية شعاد فك: عن خلذل 
© 0 © © 65 © © 


و 
ثم اقرأ معي هذه الدراسة'' التي أجريت في لبنان على 
3 الخصائص التالية: 
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)١(‏ أجرى هذه الدراسة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق بطلب من برنامج «إلى 
القلب» الذي عرضه تلفزيون المنار عام 8 كم 


أمنيّة كل إنسان 9 
30 


169 20 


119 
106 

69 
140 


وكانت النتيجةه: 
© © ©©6 © 69 60 6 


لاحظ أن النتيجة الإجمالية هي : 
©» المائلونإلىالسعادة: 7١‏ 
© المائلونإلى عدم السعادة: 7/15 
© الوسطيون: /'٠١‏ 


و 


وعند مراجعة دراسات أجريت في بلدان العالم الأخرى 


كان يبدو بوضوح أن غير السعداء هم النسبة الكبرى, 


٠١‏ هكذا تكون سعيدا 


وهذا ما استدعى بعض الدول إلى تأسيس معاهد لتعليم 
أصول السعادة. 

فقد نشرت جريدة السفير عن وكالة رويترز في تقرير 
لها عن معهد «السعادة» في أستراليا بأنه يتقاضى ١٠١‏ 
دولارا فى الساعنة الواعدة مغابل درون كن عيدية الشمور 
بالسعادة. وقد ذكر التقرير أن هناك شركات تنفق ما 
يصل إلى ستة آلاف دولار استرالي في نصف يوم من أجل 
ورش عمل لتعليم موظفيها أصول السعادة!". 


.م1٠١4 حزيران؛‎ ٠١ جريدة السفيرء‎ )١( 
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5 
3 


لتحصيلها جاهدين؛ لعلهم يصلون إلى السعادة الميتغاة. 


ولكن النتيجة لم تكن كما توقعوا. 
وإليك النماذج الآتية: 
المال والسعادة 


لن أكون غير واقعي لأنفي دور المال في تحصيل 
السعادة. نعم المال قد يحصّل السعادة. لكن الكلام في 
نسبة السعادة التي قد يحصّلها المال. 

ينقل التقرير السابق عن خبراء أن نسبة0١ ‏ من 
السعادة فقط تأتي من الدَّحْل والأصول والعوامل المالية, 
فيما 48 من السعادة لها ا ل 


5 هكذا تكون سعيداً 


وضي كتاب خبير الاقتصاد الأمريكي بول زان بيلزر «ثورة 
العافية» يقول: دمع أنْ أغلب الئاس الآن أفضل ماليا 
كثيراً مما كان عليه آباؤهم وأجدادهم؛ فإِنّ مستويات 
السفادة كم الطب وتظهي الددواسات أئه يشهرّد قواشز 
الاحتياجات الأساسية مثل المأوى والطعام؛ فَإنَّ المزيد 
من المال لا يضيف سوى القليل من السعادة(". 

ويقول الخبير الاستراتيجي جيمس مونتيه: «طائفة 
عريضة من الأفراد يبالغون كثيراً في أهمية دور المال 
في تحقيق السعادة لهم وللآخرين... منذ الخمسينيات 
ومستويات سعادةالناس كما هي لم تتغيّر بصورة ملحوظة: 
رغم النمو الكبير في دخل الفرد خلال الفترة نفسهاء!". 

الشهرة والسعادة 

ولأ المال الا برو غلبا البائمك عن السعاةة: الال 
أن أصحاب الأموال يتجهون نحو تحصيل أمر آخر لعلهم 


)١(‏ المرجع نفسه. 
(؟) المرجع نفسه: 
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يروون ظمأهم به ويصلون إلى السعادة المبتغاة من خلاله. 
وقد يكون ما يرون فيه إرواءً لهذا الظماً هو الشهرة والجاه. 

وتمله تأجل ذلك تجد ككزر | من الأخنياء ,فقون الأموال 
الظاكلة على أمون قد أنظار الناس إليهم ليكون لهم 
الوجاهة والشهرة؛ فيقيمون الحفلات والولائم» وينشئون 
المشاريع الجاذبة لأنظار الناس لأجل وجاهة وشهرة 
يريدون بهما سعادة يسعون إليها. 

تم قد وقح مولام باذة وماعة الحظاية فى هنا ولعلوة: 
31 0 يجدون السعادة الميتغاة. 

وفماية شو إلى دلك:دزاسة علمية نشرتها مجلة إتكليزيه 
مختصّة بالطب النفسي تبيّن وجود اكتئاب وقلق وعدم 
سعادة يعاني منها ل العالم؛ وفي النسب 
ذكرت المجلة التصنيف التالي للمشاهير المكتئبين: 

ه- #لالامن الهتاب الرواقيين 

١4لا‏ من الفكاتين. 

294 منالموسيقيين. 


1 هكذا تكون سعيدا 


كما ذكرت البخلة أن عدذا من كله اتففي وعدا 
ألخن أدخل المصبحات النفسية. 

ومن تصريحات هؤلاء قول الآديب الألماني جوته عن 
حياته: «لم تكن إلا ألما وعبتاء 

السلطة والسعادة 

ولعله لما تقدّم لا يكتفي من وصل إلى الجاه والشهرة 
بما وصل إليه؛ فيسعى نحو أمر آخر يبتغي من خلاله 
سعادته. وقد يكون هذا الأمر هو السلطة والحكم, 
فلعلهما يرويان ظمأ ذلك الغني المشهورء فتجده يسعى 
بكله للوصول إلى الحكم. وحينما يصل إليه لا يتروى 
ظمؤه رغم تمسكه بما وصل إليه من سلطة؛ لذا يحاول 
أن يتوسّع في سلصطته ويتوسّع؛ ولكن كما يقول أحد 
الحكماء: دلو ملك الانسان الأرض» لنظرت عيناه إلى 
السفاء. 

وعن تجربة هؤلاء الحكام تنقل المجلة السابقة أنَّ :4١‏ 


من السياسيين المشهورين في العالم يعانون من الاكتئاب 
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والقلق والشعور بعدم السعادة. 
وقد عبّر وينستون تشرشل عن هذا الأمر قبيل وفاته 
بقوله: «لقد أنجزت الكثيرء ولكنني لم أكسب في النهاية 


السعادة في أمور أخرى 

يمكن لي أنْ استمر في ذكر ما يسعى الإنسان لتحصيل 
البمادة من خلالة هن الصتليع على #لرينتها مع مصسارلة 
المقاربة لنسبة السعادة التي تحقّقها ومداها الزمني. 

وضي هذا الإطار ذكر البعض أموراً عديدة على أَنّها 
مولّدات للسعادة من قبيل ما يمكن صياغته في النصائح 
التالية: 

: قارن نفسك بمن هم أقل منك. 

؟. لا تنشغل بالماضي. 

ا #غاغل مع ووفك نيوما بيوة. 

4. اترك المستقبل حتى يأتي. 

5. لا تنتظر شكراً من أحد. 


و2 
/. 
35 


هكذا تكون سعيداً 


اثرى الغتر افج لعجل 
اقبل الحياة كما هي. 
تعر بأهل البلاء. 

لا تحطمّك التوافه. 


٠.ارض‏ بما قسم الله لك. 


المكمن الرئيسي لاسعادة 

وهذه الأمور كما غيرها قد يكون لكل منها دورفي تحقيق 
نسبة من السعادة بغض النظر عن النقاش في إيجابيّتها. 
إل آتى ساناي ينما الكر للوصول إلى سكين السعادة 
الرئيسيء والذي قد يتّضح من خلال الأجوية عن الأسئلة: 
س: كيف تسعد العين؟ 
الجواب: بالنظر إلى الجمال. 
س: كيف يسعد الأنف؟ 
الجواب: بشم العطر. 
س: كيف يسعد اللسان؟ 


الجواب: بذوق الطيّب من الطعام والشراب. 
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س: كيف تسعد الأذن؟ 
الجواب: يسماع الصوت الجميل. 

فالملاحظ أنّْ لكل حاسة سعادتها ولذتها الخاصة, 
إلا أن هذه اللدّة تنتفي حينما يكون الإنسان في غم وكآبة 
وحزن. فحينها لا العين تلت بأبهى مشهد تنظر إليه؛ ولا 
الأنف يلتنْ بأفضل عطر يشمّه. ولا اللسان يلتنْ بأطيب طعم 
يذوقه. ولك الأخن تدز راسمل لحز كسما : 

كل ذلك لأن هناك شيئاً في الأتضاق عرضع له الكابة 
والغمّ والحزن, آلا وهو القلب؛ وعليه فلا سعادة حقيقية 
لآيّة حاسّة من دون أن يسعد القلب: فهو مركز السعادة 
الحقيقية: وهذا ما يبرز أهمية السؤال التالي: 

كيف يسعد القاب؟ 

ولعل التأمّل في معنى القلب يرشد إلى الجواب الصحيح: 
فالقلب -الذي وام عدم ال الذي قد يكون عين 


النفس سمىي- غلبا لأنهيتعلب وتعلبه هذا هو الذي يجغل 


7 هكذا تكون سعيداً 


الإنسان في حالة اضطراب وقلق وبالتالي غير سعيد. 
وعليه فسعادة القلب حينما يثبت ويستقرٌ ويطمئنٌ 
بدون تقلب. 
هه منشأسعادة القلب - الاطمئنان 
والاطمئنان يقارب في معناه الاستقرارء والسكينة, 
والطمأنينة. 
لقد لفتني ما ورد في الدراسة اللبنانية السابقة أنْ 
العيّنات حينما سُتَلوا عن مفهومهم للسعادة فإنَ أكثرهم 
أجابوا بالاطمئنان أو ما يقاربه من المعاني بحسب ما 


يظهر في الجدول الأجوبة التالية: 


الجواب النسبة المتوية 


الاطمئنان عن المستقبل كك 
الرضا عن الحياة ره 
الشعون بالرظيا والإشياع 0 
الشعور بالبهجة والاستمتاع 1ع 
مختلف 4 


اتجاهات الناس نحو السعادة 
الأملمكتاق للدلالة على التفسن الناعية الفافزة اقراضية, 
والتي تكون سعيدة عند نداء ربها لها للرحيل عن هذه 


الذثياء ضقان شاك : 
2000001 لير 0 


جكاتها لنت النلميةة (©)انجو ,لود ايب يه( 
اد فبَوى )دجت 114 

وده 2 

-١‏ النفس الأمّارة بالسوء الواردة في قوله تعالى: «إِنَّ 
0 قار بالق اا 

- النفس اللؤامة؛ الواردة في قوله تعالى: <ر) 2 

52001 

من الواضح أنه ليس هناك أكثر من نفس في الإنسان؛ 
بل هي واحدة: إلا آنها - حينما تسيطر عليها قوى الشهوة 
والغضب والوهم؛. وتضمحل سيطرة العقل عليها- قد تصل 
)١(‏ سورة الفجر- الآيات: 77-:5. 


م سورة يوسف- الآية: 07 
(؟) سورة القيامة- الآية:؟. 
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إلى درجة سيئة بحيث تصبح هي الآمرة بالسوء؛ فتكون 
في دائرة الشقاء. وقد لا تكون بتلك الدرجة؛ بل تبقى ضي 
حلبة الصراع بين تلك القوى الثلاث وقوة العقل؛ وحينما 
تضعف وترضخ للشهوة أو القضب مغلا قد يدفي ذلك تداء 
داخلي ينطلق من ندم على ذلك الفعل القبيح يلومها على ما 
اقكرشة خصيش نحالة الاحتظر اب والقلق: 
أمّا النفس التي يكون سلطاتها العقل والذي يتدبر كل 
أمر ويدرس كل خطوة فلا يسير إلا في ضوء مصلحة هذه 
النفسء. فلا الشهوة هي الآمرة: ولا الوهم والغضب كذلك, 
بل يأخذ كل منها مجاله الطبيعي الإيجابي الهادف ضمن 
حكومة النقل وسلطائف كوخ هذه التقس مسمتقر #هادكة: 
مطمئتنة. وهذا الاطمئنان يبقى مع النفس في كل دروب 
الحياة: لا تزلزله عواصف الابتلاء؛ ولا تجرفه أمواج النعم. 
نماذج من الأنفس المطمئنة 
فها هو خاتم الأنبياء محمد رغم كل ما مورس 
عليه من أذيّة حتى قال مَيْرُكُ: «ما أوذي نبي بمثل ما 


اتجاهات الناس نحو السعادة 9 


أوذيت», كان يقول بكل اطمئنان وثبات وهو سائر في 
مهمته الرسالية:«والله لووضعوا ا لشمس في يميني 
والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى 
يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته 7" . 

وها هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2032 
يقول بعد ضربة الشهادة على رأسه بكل اطمئنان 
وثبات: «فزت ورب الكعبة7. 

* وها هو الإمام الحسين بن علي 2 يتقدّم ضي 
العاشر من محرم ل الشهادة ساكنة نفسك 
هادكةٌ جوارحه. مشرقا لونه نوراً وبهاءً. ليوضح 
بذلك ما ورد عن الإمام الصادق ظالئئلةة : «اقرأوا 
سورة الفجر في فرائضكم ونوا فلكم؛ فإنها سورة 
الحسين 232 وارغبوا فيها رحمكم اللهى!", 


)2 الحسنيء هاشم: سيرة المصطفى. زلاء ط)ء منشورات دار القلم, بيروت» زلاء 
ط)ء ط"؟ء ص ؟69١1.‏ 

(؟) المجلسيء. محمد باقرء بحار الأنوار. ط5؟؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 
١ه‏ ج١4.:‏ ص 7. 

(؟) المصدر السابق؛ ج4؟: ص 57. 


إزثرة 
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ششكل: كيظه صناوت. هده السوزة اللحسين 2ه 
خاصةة ضفال 822 : وال تسمع...« يكيها التفسش 
الْمُطميئة (0) أرنجهى إل رَيْكِ ضيه َيه (0) فد في 
عبدك 0 وَادجَك 4 إنما يعني الحسين بن 
علي غم فهو ذو النفس المطمئنة الراضية 
المرضيق() 

وقد أععلى اللماقماتن بانبياكة وغياذه الصالعيرة 
نماذج من النفس المطمئنة في حالتي الرخاء 
والبلاف. 


أمّا في حالة السرّاء والرخاء فالنموذج النبوي هو 


النبي سليمان بن داود يِيكَنِةْ الذي جمع الله تعالى له 
الملك العظيم والملك الواسعء فكانت الرياح تجري 
بأمره. لكن ذلك لم يؤثر في طمأنينة قلبه؛ فقد روي 
أنه مر يعرالخ هتال+ فقن لأوض ابرق كاوه عله عظيهاء 


فألقاه الريح في أذنه» فنزل ومشى إلى الحرّاث», 


.504 المشهدي. محمد.ء تفسير كنز الدقائق؛ (لاء.ط) قم /101اهء ج١١؛ ص‎ )١( 
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وقال: «إنما مشيت إليك؛ لثلا تتمنى ما لا تقدر عليه 
ثم قال: لتسبيحة واحدة يقبلها الله تعالى خير مما 
أوتي آل داود... لأن ثواب التسبيحة يبقى: وملك 
ننيفاة. يعي نر 

أَما في حالة الضراء والبلاء فالنموذج النبوي هو 
النبي أيوب غود الذي كان ذا مال وخيرء وصحة وعافية, 
وأبا لأولاد كثرء فأراد الله تماتى أن يُظهر اطمثنان فلب 
النبي يده واستقراره من دون أن يؤثر في ذلك تبدل النعم, 
فكان ابتلاؤه الآول بذهاب جميع أمواله؛ ولكن موقفه من 
حامل هذا الخبر كان: «إنها ماله أعارنيه؛ وهو أولى به إذا 
شاء تركه وإن شاء نزعه؛ وقديما ما وطنت نفسي ومالي 
على الفناءا"...الحمد لله حين أعطاني» وحين نزع مني؛ 
عرياناً خرجت من بطن أمي؛ وعرياناً أعود إلى التراب» 
وغرياناً أحصر موري تمالن: 
)١(‏ المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج15 ص .1١‏ 


)١(‏ الجزائريء نعمة الله. قصص الأنبياء. (لاء.ط): منشورات الشريف الرضيء قم 
(لاءعت). ص 790-7١‏ 
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وبمثل هذا كان جواب نبي الله أيوب عد حينما ابتلي 
بفقد جميع أولاده فكان شعاره:دهو أرأف بهم من أبيهم 
ويد 

إن سرّ هذه المشاهد الإنسانية العظيمة في هؤلاء 
الأنبياء والأولياء هو في اطمئنان قلوبيهم: وهذا ما يؤكد 
أهمية السؤال التالي: 

كيف يطمئن القلب! 

وأعرض هنا جوابين: 
الجواب الأوّل: جواب الفطرة 

لقد أجاب البعض بجواب ينطلق من أمر داخلي غرسه 
اللّه تعالى ضي كل إنسان وفطره عليه ألا وهو حبّه للكمال 
الذي ينتج منه سعيٌّ دائم باتجاهه؛ ويرى هذا البعض أن 
الوصول إلى الكمال المنشود هو الذي يؤدي إلى السعادة 
الحقيفية 

وحثة تلفمال هذا يظيو غلى الأتساخ متة قومة أفازه 


حيث نجده في تلك المرحلة الطفولية يسعى نحو هدف 
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يعتقده كماله. غفي ذلك العمرء وحينما يكون الطفل لا يقدر 
على التجركة يسنكلا ليتق أن كاله يتحدق حيتما بجير: 
لكنه حينما يحبويعرف أنَّ الحبولا يحقق كماله؛ فيسعى نحو 
المشي. فيمشي على قدمين بعد أن كان يتحرك على أربع. 
لكنه يدرك حينها أنه لم يصل إلى كماله وسعادته المنشودين, 
لذاينشه آمو اشر شل يطقه التطق والكلب فس جاهدا 
لينطق فينطق ويتكلم وقد يصبح فصيحا بليغا. لكنه يشعر 
أن نار عشق الكمال والسعادة ما زالت تلتهب في داخله. 

قد يظن بعد تلك المرحلة أن كماله يتحقق من خلال 
الوصول إلى منزلة ومكانة من يعتقده قدوة في حياته؛ 
فيصلء بل قد يعلو على تلك المنزلة. لكنه يشعر ببقاء 
ذلك الظمأ في داخله؛ ولا يجد الاطمئنان الذي هو علامة 
للسعادة في قلبه. 

فيستمر ساعياً نحو الكمال. وقف يفوجه نهو الأسيات 
التي مرَّت من مال وجاه وشهرة وسلطة بدون أن يجد ريّ 
الطمأنينة في قلبه؛ وشبع الكمال في نفسه. 
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ولو كبس على زر نطق الفطرة الإنسانية لهؤلاء الناس 
لسمعناهم يصرخون: «إثنا عاشقون للكمالء؛ فأين 
تدك 

هنا ينبري شيخ كبير عارف قارئ لحقائق النفس 
الإنسانية وهو الإمام روح الله الموسوي الخمينيةَيَيُيُةٌ 
لبحيب :مزلم رتفته الوالغلة إلى القلون هن قور الستقذانا 

ديا أَيها الهائمون في وادي الحَيّرةء والضائعون في 
صحارى الضلالات» بل أيّتها الفراشات الهائمة حول 
شمعة جمال الجميل المطلق؛ ويا عشاق الحبيب الخالي 
من العيوبء والدائم الأزليّ؛ عودوا قليلاً إلى كتاب 
القظرة وقصعضوا عتان ذاتكي التروا أن الفطرة الاليلة 
قد كتبت فيها بقلم القدرة «وَجَّهُتٌ وَجَهِىَ لِبَرِى فَطْرَ 
اكرات والأرض 4" 0 

أجلء إن الإنسان حينما يرجع إلى فطرته يتعرّف إلى 
أنّ سعيه كان نحو الكمال المطلق الخالي من كل عيب 


)1 ( سورة الأنعام - الآية: 5 


اتجاهات الناس نحو السعادة ا 


تقيض زان كل مااظلده عونا عاق كداها: 

هالكمال المظاق متحت قن واحد أهدء الاوهو اللو 
العالمين: وأن كمال الإنسان وسعادته لا يتحمّقان إلا حينما 
يرتبطان بالكمال المطلق. 
الجواب الثاني: جواب القرآن 

لقد حدّد الله تعالى في كتابه السبب الحقيقي لاطمئنان 
القلب بقوله تعالى: (َألبنِصكَر يلوب ١٠4‏ 

واستفادة من رواية تحكي قصة باحث عن الكمال 
بعنوان القؤة. صور البعض رحلة بحثه عن القوة الحقيقية 
لتكون هذه الآية الجواب الشافي عن تساؤل رحلته التي 
رواسا بقولة: 

بحثتٌ عن أقوى الأشياء فوجدتة الحديد. 

تلرت الى السدون توجدك أن الثار عددف لهت أن 


النار أقوى من الحديد. 


)١(‏ سورة الرعد- الآية: /؟ 
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تطلرت إلى النان كوحدت أن الماع يملتكياء :فعليت أن 
الماء أقوى من الثار. 

نطرت إلى الناع كوعدت السحات وله لست أن 
السحاب أقوى من الماء. 

نظرتٌ إلى السحابء فوجدتٌ أن الرياح تجرّه فعلمثٌ أن 
الرياح أقوى من السحاب. 

نظرتٌ إلى الرياح: فوجدتٌ أن الجبال تصدّها فعلمتٌ 
أن الجبال أقوى من الرياح. 

نظرتٌ إلى الجبال: فوجدتٌ أن الإنسان يعلوهاء فعلمتٌ 
أن الإنسان أقوى من الجبال. 

نظرتٌ إلى الإنسان: فوجدث أنَّ النوم يسكثه فعلمثٌ أن 
النوم أقوى من الإنسان. 

نظرتٌ إلى النوم؛ فوجدتٌ أن القلق يذهبّه. فعلمتٌ أن 
القلق أقوى من النوم. 

فكرة إنن القلق, جيك إن الام كدان معدم ساي 
أن الاطمئنان أقوى من القلق. 
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محدوو 


عندها علمت معنى قول ربي: «ألا ,نكر أَنَهِتَطمَين الوب 4. 

واللافت في هذا المقطع القرآني هو تقديم «بذكر الله 
على الفمل الذي تعلق به «تظمكوٌ» وهوما يقيد. خصيرا 
اظيكتان القلب يذكن الله قات غلا يطيكن غيرة: 


5 هكذا تكون سعيداً 


رحلة الإنسان نحو الخمال والإطمئنان 
بريشة الفطرة والتامل 


رحلة الإنسان نحو الكمال والإطمئنان بريشة الفطرة والتأمل 5 


لقره 
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رحلة الإنسان نحو الكمال والإطمئنان بر 


يشة الفطرة والتأمل 


>30 
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09 
الابذكر الله 
تطمئنّ القلوب 


موقى افر اأثه تالف 
نقل العلامة الطريحي في مجمع البيان عن الشيخ أبي 
عر الدكرعوييظر لمكا في اللصر . 


نقيض النسيان0"). 
بناءً على هذا فإن مفهوم الذكر يتضمن معنيين: 
[ المفرقة 
؟. عدم النسيان 
وعيدوجا موه دن كلا الأمرين ماما لتدهم ميد 
فعتى ذكر الله الذي يحقق الاطمئنان:ء وبالتالي السعادة. 


أ- المعرفة 
إن فحوظة الله هات عن سراي.: تذكو متي فلذقاء 


)١(‏ الطريحي؛ مجمع البحرينء تحقيق أحمد الحسيني. ط؟. قم مكتبة النشر 
والثقافة الإسلامية, 104١هء‏ ج7؛ ص .1١80‏ 
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1ت المعرقة العامنة 

فقد غطر الله تعالى كل إنسان على معرفته؛ لكنها ليست 
معرفة ذات وضوح وظهور عام؛ بل هي كامنة مستترة في 
النفس البشرية: ذ: «كل مولود يولد على الفطرة: يعني 
على المعرفة بأن الله عر وجل خالقه'!'! كما ورد عن 
النبي الأكرم 376ة. 

إنها «فِطْرَتَ أََّه لّتى فط رَألنَّاسَ عَليْباً 2"(4. 

نعم قد لا يشعر الإنسان بوجوده تعالى لشدّة ظهوره: 
فيكون حاله كحال تلك السمكة ال معت يونا أن الماء 
هو إكسير الحياة. فبحثت عن الماء فلم تتعرف عليه؛ 
وبقيت تبحث عن الماء وهي تسبح فيه متعجبة كيف يكون 
الماء إكسير الحياة. وهي تشعر بحياتها لكنها لا تشعر 
يذلك الناومن ا لمريديظ كل كيانه 9 ! 


)١(‏ انظرء شبّرء عبدالله. حق اليقين في معرفة أصول الدين: ط١ء‏ بيروت: دار 
الأصنواء» 4:4 اهيص 0 
(١؟)‏ سورة الروم؛ الآية .7١‏ 


معنى ذكر الله تعالى 0 


هكذا هو حال الكثير من الناس غير الشاعرين بوجود 
الله تعالى. 

وقد تحجب ذنوب الإنسان هذه المعرفة وتسترها 
عنه إلا أنَّ تلك الحجب والستائر تتمرّق حينما يقع 
في ورطة عظيمة يشعر فيها أن نفسه تتوجه نحو شيء 
قادر على إنقاذه. كحال ذلك الرجل الذي سأل الإمام 
الصادق عَفِْلدٌ عن الله تعالى فقال له الإمام عَلَئلا : «يا 
عبدالله» هل ركبت سفينة؟ قال: بلىء قال عَظِكَدِْدْ : فهل 
كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك» ولا سباحة تغنيك؟: 
قال: بلى؛ قال عَهِءّة : فهل تعلق قلبك هناك أن شيئاً من 
الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال: بلى؛ 
فقال 252 فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء 

00 


حيث لا منجي»؛ وعلى الإغاثة حيث لا مغيث» 


(1) انظرء شبّرء عبدالله. حق اليقين في معرفة أصول الدين. ص 70-74. 


وقبل" أن الشران هنذم الجفيعة يقولة كما ده 
ََءَيْكَكمْ إِنَ أتَدْيم حَدَّابُ أله ار رشي العف عر أنه رموه 
إن كنم صَدقِينَ ((25 بَلْإِيَاهتَدَعُوَنَ مَيَكْشِفٌ مَائَدَعُونَ إل إن 
َه وَتَنْسَوْنٌ مافْشْركونَ 00(4. 
نيا مسعريفه كابنة تكنها بيت ناكرا 
؟"- معرفة الله يوساطة آثاره 
قد تخرج المعرفة الكامنة باللّه تعالى عن مخبئها 
الفطري من خلال التأمّل بصنعة اللّه تعالى والنظر في 
غالم الحلق البديع الذى :قد يكون بيطأ 
* كقول الأعرابي حينما ستل عن وجود اللّه تعالى 
فأجاب: «البعرة تدل على البعير, والأثر على 
المسير؛ أسماءً ذات أبراج» وأرض ذات فجاج. ألا 


بدالا عي اليف الشبير 14 


.41-14١ سورة الأنعام: الآيتان‎ )١( 
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٠‏ وكإرشاد الإمام الصادق ككل لذلك المنكر 
لوجود الله تعالى إلى التأمل بالبيضة قائلاً: ديا 
ديصاني: هذا حصن مكنون له جلد غليظ وتحت 
الجلد الغليظ جلد رقيق؛ وتحت الجلد الرقيق 
ذهبة مايعة وفضة ذائبة: فلا الذهبة المايعة 
تختلط بالفضة الذائبة ولا الفضة النذائبة 
تختلط بالذهبة المايعة» هي على حالها لم يخرج 
منها مصلح فيخبر عن صلاحها ولا دخل فيها 
مفسد يخبر عن فسادهاء لا يُدرى للذكر خلقت 
أم الأنثى؛ تنفلق عن مثل ألوان الطواويس؛ أترى 
لها ديرا كال فأطرق ملياًء كم غال: وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له...() 

٠‏ وكإرشاد الإمام علي إلى التأمّل بالنملة 
قائلاً: ,ألا ينظرون إلى صغير ما خلق كيف أحكم 


)١(‏ الصدوق. محمد بن علي التوحيد؛ تحقيق هاشم الحسنيي الطهراني؛ (لاءط)» 
قم جماعة المدرسين؛ ص 174. 
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خلقه؛ وأتقن تركيبه؛ وفلق له السمع والبصرء 
وسوّى له العظم والبشرا". انظروا إلى النملة 
في صغر جثتها ولطافة هيئتهاء لا تكاد تُنال 
بلحظ البصرء ولا بمستدرّك الفكر؛ كيف دبّت 
على أرضهاء وصَبَّت على رزقهاء تنقل الحبة 
إلى جشرهاه وتمذها فى يستكرهاء تحسم قن 
حرّها لبردها؛ وفي وَرُودها لصَدّرها") مكفولة 
مرزقها: مرزوقة بوشمها لا يُغفلها المنَانُ ولا 
يَُحرمها الديّان ولو في الصفا اليابس والحَجَر 
الجامس'". ولو فكرت في مجاري أَكُلها في مُلُوها 
وسُفْلهاء وما في الجوف من شراسيف بطنها!' 


وما في الرأس من عينها وأذنهاء لقضيت من 


)١(‏ جمع بشرة وهي ظاهر الجلد الإنساني. 

(؟) الصدر. محرّكاء الرجوع بعد الورود. وقوله بوقفها بكسر الواو أي بما يوافقها من 
الرزق ويلائم طبعها. 

(؟) الجامس: الجامد. 

(؛) الشراسيف: مقاط الأضلاع وهي أطرافها التي تشرف على البطن. 
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خَلقها عجباًء وَنَقَيْتَ من وصفها تعباء فتعالى 
الذي أقامها على قوائمهاء وبناها على دعائمهاء 
لم يَشْرَكهُ في فطرتها فاطرٌ؛ ولم يُعنْهُ في خلقها 
قادث1", 
"- معرفة الله أولا 
إن ما ينتج عن التأمل بالخلق هو معرقة باللّه تعالى, 
الآ هناك مفرفة أعلى مقاما من هده الممزفة ورهن :تلك 
المعرفة التي رفض الإمام الحسين تَهتَئةٍ أثناء بيانها أن 
كون البخلوق كليلد على النقاتق فاكلا كن دعاء عرفة 
كيف يُستدل علياك ماهو وجوده مقت إليك» أيكون 
لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المُظهر 
انو مق عت حى جتان اتن ذثيل يدل عليك؟ وعدن 
بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت 
شين أ تو ان 


)١(‏ الإمام علي؛ نهج البلاغة؛ جمع الشريف الرضي.تحقيق محمد عبده: ط١؛‏ قم: دار 
الذخائر؛ ج؟: ص 1١17‏ 
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رهم الله من صنور هده المعرظة ببيقى شمن قائلا: 
لقد ظ هرت فلا تحقن على أحسد 
إلا على أكم هلا 508 القمرّ 
لك امتفقنها أشي ]تك بعتها 
وكيف: شرت مون بالحارك 'اسقدرة! 
ذكر الله بين مراتب المعرفة 
إِنَّ ما تقدّم حول معرفة الله تعالى يوضّح كون معرفة 
الله تعالى بمراتب عديدة تبدأ بالمعرفة المكتومة وتندرج 
إلى معرفته تعالى بوساطة الأشياء لتنتهي إلى معرفة 
الأشياء به لأنه الآظهر من كل شيء. ومن الواضح أن ذكر 
الله تهات لا يتطرق على كلف المحرظة الكافتة تغير الملفقثت 
إليهاء إذ المعرفة لا بنّ لها- لتكون ذكراً- من حضورها 
اليقظ الذي يقابل النسيان؛ وهذا ما يُدخلنا في الشق 


الثاني المتضمن مفهوم الذكر وهو: 
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ب- عدم النسيان 
ذكر العلآمة الطباطبائيك! في تفسير الميزان أن 
النسيان يأتي بمعنيين: 
الآول: معنى مطابق له وهوزوال صورة المعلوم عن النفس 
بعد حصولها فيهاء وبعبارة أخرى غياب المعرفة بعد 
حضورها. 
الثاني: الإعراض عن المعرفة بعدم ترتيب الأثر عليها. 
ومكالة خولة تانق ويل 1ق 5س 6 فيل إقاء يزية 
هَذَا وموك أَلَارُوَمَا لكر من تصِرِنَ 2'74. فنسيان الله 
ليا ابسن مطل خياب البعرقة, كيو العالف الت :لا 
يغيب عن علمه شيء؛ ونحن في استعمالاتنا المعرفية 
نستعمل النسيان؛ بمعنى عدم ترتيب أثر المعرفة, 
شيغاذ حيشا لا آريد مق الأحن أنيرب آكرا على 
موضوع ما أقول له: انسّ الموضوع؛ أي لا ترتّب أثر 


معرقته. 


)١(‏ سورة الجاثية الآية 4؛؟. 
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.0 
سح ع ره ا 


وعليه فالإعراض الوارد في قوله تعالى: ٠‏ ومن أعرض عن 
يحكرى ١14‏ تكن بحرافا اسان هذا الفتن. 

وبناءً على ما تقدّم فإن الذاكر لله تعالى ليس هو 
من يستحضر الله تعالى في عقله فقط؛ فقد يستحضر 
الإنسان ربه في عقله وهو يمارس الحرام بدون أن يردعه 
ولك الاتعضار خم قله ذيذ ا لبن ذكرا ذيل اند قو هق 
الاستحضار الذي يواكبه ترتيب أثر المعرفة الحاضرة. 

من مثا شان السرفة المقلية النطرية الث لا تتجلن 
فى سجارسة الأشياق البسيك كدر اول هو لف الممرهة 
التي يكتبها قلم العقل على لوح القلب بحسب تعبير الإمام 
الخميني ةَيَيدُقٌ ‏ وحينها تتجلى في سير الإنسان وسلوكه. 
الخلاصة: ذكر اللّه هو معرفة الله الحاضرة في العقل 

والقلب التي تتجلى في اتجاهات الإنسان وسلوكه. 


.١74 سورة طه. الآية‎ )١( 


خيف يوصل ذثر اللّه 
إلى اطمئنان القلب؟ 
نفهم مما مرّ 
أ- أن الذاكر له كعاقى: هو الذي يستخضن الله ويرتب 
آثار استحضاره. 
ب- وأنْ غير النذاكر لله تعالى هو: 
-١‏ الذي لا يلتفت إلى حضور اللّه تعالى. 
"- أو الذي يلتفت إلى حضوره لكنه: بعرطن عنه:ؤلا ترقت 
آثار ذلك الالتفات. 
وحتى تتوضح العلاقة السببية بين ذكر الله عز وجل 
واطمتنان القلب وبالتالي السعادة, فلنقارن بين حالتي 
الذاكر تلقال وغيزوة. 
والبدء مع غير الذاكر لله عز وجل. مع تركيز البحث 
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على المعرض عن ذكر اللّه تعالى لأنه الفرد الأغلب في 
ساحة البشرية. 

حالة غير الذاكر لله تعالى 

يصف اللّه تعالى المعرض عن ذكر الله بقوله عز وجل: 
(وَمَنْ عرض عن زِحكرى فَِنَّ له معسَهٌ صَنكا وَحَشُره: يوم 
لتم ةن © كرت حترتيأنئ ردكت برا (0) 

إذ ا امه لكا هي ممع ةاضيك: 

وقد عبّر الله تعالى بالمعيشة لا بالحياة؛ لأن العيش 
لفظ مختّص بالحيوان من إنسان وغيره باعتبار أنه يحتاج 
اك العتقى وله يتلق علي الله قا وبلذتكنه كنا أهاه 
ذلك الراغب في المفردات'(". 


.1755-1١؟4:تايآلا سورة طهء‎ )١( 
الراغب الأمفهاني الحسين بن محمد: المقردات فى غريب القرآن ا مصيسر:‎ )*( 
.”09 صءها١؟75 الميمنية:‎ 
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أما معنى الضنك فهو الضيقء. وكل ما ضاق فهو 
ينك ومن لطيف القرآن الكريم أنه وصف الضالٌ عن 
سبيل الله تعالى والذي هو- بالطبع- معرض عن ذكر اللّه 
تعالى بضيق الصدرء فقال عر وجل: لهَمَن ير دهن يَهَدِيَهه 
صَشََحَ صَدْرَه الاسام وَمَن مدن يضِلة ل ينا 
حا كان يسكدق َمل ...74 

والتعبير بالصدر بما هو قالب القلب. فإذا كان الصدر 
كبيقاء كان الشاهروهذ| الضيق والمتصيط يه هن القلب, 
وهذا ما يعاكس اطمئنانه الناتج من ذكر اللّه تعالى. 

وتجدر الإشارة هنا إلى روعة التعبير وبلاغته وإعجازه 
العلمي حينما شبّه ضيق قلب الإنسانء: بالصاعد في 
السماءء فمن المعلوم أنه كلما ارتفع الإنسان في السماء. 
كلما قل الأوكسيجين إلى أن ينقطع؛ وهذا ما يسبب صعوبة 
)١(‏ ابن منظورء محمد بن مكرِّم؛ لسان العرب: (لاءط)ء بيروت: دار صادرء (لاءت)» 


ج١٠ءص‏ 4775. 
)١(‏ سورة الأنعام. الآية 6؟. 
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التنفس ثم استحالته. وفي هذا ضيق جسدي واضح أراد 
الله قفاتي أن يشتةضيق القلب والتشمن يف 


لماذا يعيش المعرض عِن ذفر الله 

من الواضح أن المُعرض عن ذكر اللّه تعالى ستقتصر 
نظرته وحركته ومسيرته وعيشه على الدنيا فقطء. إذ 
السعي لأجل الآخرة مرتبط بالإيمان باللّه تعالى وذكره. 

وعليه فإِنْ هذا المعرض سيكون في معرض حالات نفسية 
تابعة لطبيعة المعيشة المقتصرة على الدنيا وهذه الحالات هي: 
١-التعب‏ 

الدنيا جلها تعب. والمراد من ذلك أن اللذة التي 
يحضيل هليها الإسبارج هي كليلة وقصيرة عدا بالنسية إلى 
مقدّماتها الطويلة والمضنية التي يقتضيها الوصول إليها 
ونضرب لذلك أمثلة: 


من أراد أن يسير في تخصّص علمي ليؤمّن له حياة 
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يرجو أن تكون سعيدة: فما هي المراحل التي يقطعهاء 
وكيق يغطدياة شخلذ إذا أزافالأقنان أن يديت ظطنييا : 
فهو يحتاج إلى حوالي ١١‏ سنة من الدراسة المتعبة ليصل 
إلى الجامعة؛ وحينما يصل إليها في سن تقارب ال18 سنة 
يحتاج إلى حوالي اسنوات لدراسة الطب العام وبما أَنْ 
الطب العام قد لا يؤمّن له ما يطمح إليه؛ فإنه يحتاج إلى 
دراسة اختصاص طبي في مدّة تقارب الست سنوات 

يعلية يكون كد درس دراسة متعبة ربع قرن من الزمن؛ 
وبعدٌ يكون طبيباً مختصًاً. 

وبعد أن يجد وظيفة في المستشفى أو عيادة خاصة 
مُلنتأمّل في حياته لا سيّما مدّة الراحة وحجمها أمام مدّة 
انتب وحسية اا 

إذا أرادت الزوجة الآم أن تسعد هي وتسعد زوجها 
وأبناءها في طعام طيّبء فتابع الجهد الذي تبذله حينما 
تذهب إلى السوق لتؤمّن الخضروات واللحم والخبز 
وسائر الموادء ثم الجهد الذي تبذله في غسل الخضروات 


لماذا يعيش المعرض عن ذكر الله معيشة ضنكاً؟ 35 


وتقطيعها وتهيئكة المواد الأخرى ووضعها على النار 
وانتظارهاء ثم بعد ذلك وضعها على المائدة؛ لتجتمع 
العائلة بعد ساعات من عمل هذه المسكينة وتعبها ليأكلوا 
حوالي ربع ساعة؛ ويشبعون. وإذا أسرفوا في الآكل قد 
يوجب لهم ذلك وجعاً في البطن وما شاكلء هذا مع غص 
النظر عن تعب الآخرين في ما حصل. 

فلو تأملنا في الشيء الأسهل على هذه المائدة وهي 
ربطة الخبزء حيث تشترى جاهزة كم استهلكت من تعب 
بشري حتى وصلت إلى مائدة هذه العائلة. من حين قام 
الفلآح بفلح الأرض والعرق يتصبب منه إلى حين حصاد 
المح الذي يضتى حاصديه: إلى حين دراسظة: إلى حين 
طحنه؛. إلى حين عجنه؛ إلى حين خبزه؛ إلى حين جمعه 
وتوضيبه؛ إلى حين توزيعه لقد مرت ربطة الخبز هذه 
بمشوار متعب في معيشة البشرية. وهذه هي حال الكثير 
ذخ الأقيام القى فهر بموة” الالحظلة فيها وحن كلك 
ارا حظتيا (الاتسان: فبقلا لوكا طناك مسيرة لوه 
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الشوكولا الذي قد نأكله نجد أنه يستلزم رحلة شاقة حتى 
يصل إليناء فإن ثمرة الكاكاو تقطف من أدغال أفريقيا 
في بحر لفنديك ووطوبة عاليه: ثم تدم أكياس الكاكاو 
الطبيعية: وتخرج البذورء بعد ذلك تخزَّن معزولة لفترة, 
ثم توَال البذوز التالقة: كم تحكص هي اسطوانات كبيرة: 
ثم تطحن البذور. ثم تستخلص زبدة الكاكاو عبر ضح 
مشروب الكاكاو في أنابيب ضخمة؛ وبعدها يفصل السائل 
الدهني في أوعية معدنية: ثم يُضاف إليه السكر والفانيلا 
ويصب في قوالب مختلفة ثم توزع لتؤكل في لحظات متعة 
قصبيرة اشن معها فلاف الريخلة المكتية: 

أدريت معنى قول الشاعر «تعب كلها الحياة,؟ 

إن تعب الإنسان الطويل أمام لذته القصيرة؛: سيشعره 
بالضيق والقدة. 
؟-النهم 

إنْ من يقصر نظرته ومسلكه على هذه الدنيا فقط. 
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يشعر في كثير من الأحيان بعدم الشبع مما يحصل منهاء 
لو حضل على فال وقين ثراة سحي خمز الحصول يعلى 
الأكثر. ولو حصل على كم واسع؛ تراه يسعى نحو حكم 
أوسع؛ ولو حصل على شهرة عريضة؛ تراه يسعى نحو 
شهرة أعرضء ولو حصل على علم غزيرء تراه يسعى نحو 
علم أغزرء وهكذا في سائر الأمور. 

وقد ذكر الإمام موسى الكاظم 2د هذه الحقيقة في 
تمثيله للدنياء فقال -فيما ورد عنه-: «مَكَلُ الدنيا مَحَلْ 
ناك التصبر كليا شيرب فين المستشان داك شظها عن 
مقتله 27 . 

ولعل من أروع توصيف لحال الحريص على الدنيا انهم 
عليها هو ما ورد عن الإمام جعفر الصادق 2222 : «مثل 
اللحريضن غلى اكدثيا عمثل ذودة الغز كلما ازذافت على 
فقسها ذا عاق انق رومخ امشروح نتن توف هو" . 


)١(‏ الريشهريء. محمدء ميزان الحكمة. ج”؟. ص 7؟5. 
(؟) الكليني. محمد بن يعقوب؛ ج؟. ص ١54‏ . 
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*- القلق 
الحالة النفسية الثانية التابعة لطبيعة المعيشة 
المقتصرة على الدنيا هي القلق: وهو الحالة التي يشكو 
منها الكثير من الناس في هذا العصر. 
ففي دراسة لبنانية7؟ أجريت على ٠٠١‏ عيّنة موزعة 
بين الذكور والإناث بما يقارب المناصفة 
اثثى 3 الجنس المستجوب 


ذكر 


5190 


اقل أجرى هذه الدراسة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق لبرنامج «الى القلب» 
الذي عرضه تلفزيون المثار عام 0 
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وأعمارهم متنوعة لكن أكثرهم شبان وشابات جدول 


1042 الفئة العمرية 


12257 
217.4 
غ2 
تنم 1“ 
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ووضعهم العلمي متنوّع لكن أكثرهم متعلمون 


246.5 المستوى التعليمي 


القراءة والكتابة 
والكتابة 
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ووضعهم المعيشي متنوع وفق الجدول التالي: 
202.0 الوضع المعيشي 


دون الوسط وسط متدن جيد مترف 


و 
طرح على هؤلاء سؤال: 
هل تعيش حالة القلق في حياتك؟ فكانت الإجابة التالية: 


61.9ظ2 


نعم, دائماً تعم, أحياناً نادراً أبداً 


نسبة القلقين بالإجمال- أكثر من 1١‏ 1 


: شة ضنكا؟ 31 
لماذا يعيش المعرض عن ذكر الله معيشة ضنكاأ؟ 1 


ترى ما هو سبب هذه النسبة العالية من القلقين؟ 

يمكن رد أسباب القلق التي يعاني منه هؤلاء وغيرهم 
الى العناوين التالية: 
أ- القلق من تحقيق نتيجة 

كثير من الناس يقلقون من تحقيق النتيجة التي يسعون 
إليها فتقلقهم التساؤلات التالية: 

- هل أنجح في الإمتحان؟ 

- هل أجد وظيفة مناسبة؟ 

- هل تصل البضاعة من الصين في الوقت المناسب؛ 

وأبيعها بالسعر المناسب؟ 


- هل سيتقدّم إليٍّ عريس مناسب؟ 
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لشن خاضونة الدراسة التنايكة عد التفيحجة الحالية: 


نسيةاسوية 


الوضع 8 ار 


التفكير في شريك المستقبل 

قالملاحظ أنْ ٠‏ “ من القلقين كان قلقهم بسبيب 
الوضع المعيشي. ومن الواضح أن قلق هؤلاء حصل نتيجة 
علمهم أن إرادتهم وسعيهم في هذه الدنيا ليسا علة تامة 
لتحقيق النتيجة؛ فما يقوم به الإنسان هو جزء علّة ذات 
أجزاء كثيرة تؤثر في النتيجة المبتغاة. 
ب- القلق من عدم المحافظة على المكتسبات 

ويجد الإنسان وظيفة؛ ويربح في تجارته؛ وتتزوج الفتاة, 
ولكن القلق قد يبقى: هل أبقى في الوظيفة؟ هل أخسر 
مالي؟ هل يبقى زوجي لي وحدي؟ 

وما ذكرناه من الإحصاءات السابقة قد يتداخل مع هذا 
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ج- القلق من الطوارئ السلبية 
قد ينعم الموعلت بأمن وظيفي. 
والتاجر بعدم كارت نهاري : 
والزوجة بدوام العلاقة الزوجية. 
اكن افولا :فل انقوس د ملز ارو ملي قد ليه 
من قبيل الوضع الصحيء الوضع الأمني. كوارث طبيعية 
وهكذا. لقد خلصت الدراسة السابقة إلى النتيجة التالية: 


د- القلق من الماضي 

إن #قيرا من القاس سيشون العا فنسة حادفة أ وحمل 
اقترفوه في زمن مضىء فأضحوا يعيشون حياتهم كأسرى 
لهذا الماضي المُقلق. 
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كفين الدراسة السايقة أن حوالن: 

- *“ يفكرون في الماضي بشكل شهري 

- 20“ يفكرون في الماضي بشكل أسبوعي 

- ٠غ“‏ يفكرون في الماضي بشكل يومي. 

وإنْ من بين هؤلاء “١5‏ يشعرون أنهم أسرى الماضي 
بشكل كامل و77 منهم أنهم أسرى الماضي بشكل محدود. 

وعند سؤال هؤلاء عن سبب قلقهم من الماضي أفاد 
5 أنهم يخافون عاقبة ونتيجة العمل؛ و 230,7 أنهم 
يخافون من انكشافهم أمام الآخرين. 
ه- القلق من الموت وما بعده 

رغم أن حديقنا. عن اقرط هن الله مالك إلذ أن 
إغراضة لخ يتعطله مسرا ومياكنا على فيستعيلة ها يعد 
الموت. لآن احتمال وجود عالم آخر فيه نعيم وعذاب كاف 
ليقلق الإنسان غير المراعي له حتى لولم يحصل له يقين 
بذلك العالم؛ وذلك لأن الذي يدفع الإنسان ويحرّكه هوقوة 


المحتمل وليس قوة الاحتمال. 
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ولتوضيه هذا انلاب أمطلن مغالاً: لوكان الإتسنان في 
جيبه قطعة مالية حقيرة؛ واحتمل بنسبة 2١‏ أَنْها وقعت 
من جيبه فقد لا يكترث هذا الإنسان بالآمر ولا يحاول 
التأكد مخ المسألة: لكن لو كان فى جيب الشخصن نسه 
«شيك» بمبلغ كبير من المال واحتمل بنسبة 0 أنه وقع 
لانففكن سياشظرة وتاك مين الامين: 

ففي الصورة الأولى كان الاحتمال ٠١‏ لكنه لم يُحرّك 
الإنسان؛ لآنْ المحتمل ضعيف( قطعة مالية قليلة). وفي 
الصنووة الثافية كان الأجحمال 1/0 لعنه هرك الانسان: كن 
المحتمل قويٌ ( شيك بمبلغ كبير) . 

اذا المسرّك الما موك زة النمل :ذه الاحمال: 
فكيف إذا كان المحتمل هو جهثم التي ورد أن نار الدنيا 
به خووهة بسنيو هر امن نان جيك أطكف بالماء 
سبعين سف ولا لنا ألافها انار 


ع 
)١(‏ انظر: شبرء تسلية الفؤاد. ص١‏ غ7 -551. 
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إِنْ احتمال وجود العذاب للعاصي بعد موته سيصيب 
هذا الممعرض عن ذلك بالقلق والهم. 

فضهنا فاق الدوابية السارغة جقين إلى أن قعية ا 
بها من العينات اعتبروا أن أسباب قلقهم ترجع بالمرتبة 
الأرى الى التاريى الفالية المسيافة والميوت وبا سد 


الموت لح نر 


العذاب 1 


غضب الله 3 


القبر م 
الخلاصه 
إن من يقتصر حياته على الدنيا ويعرض عن ذكر اللّه 
فإن معيشته ستكون ضيقة شديدة مليئّة بالتعب والقلق, 
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/ا. 


الب 

. النهم 

. القلق من تحقيق النتيجة 

: اقلق من النحافطلة عن المكتسيات 
. القلق من الطوارئّ السلبية 

3 


القلق من الماضي 
القلق من الموت وما بعده 


وهذا بخلاف الذاكر للّه تعالى الذي يشرح اللّه صدره 
ليعيش قلبه في اطمئنان وسعادة نحاول أن نقاربها فضي 


العنوان التالي: 

حالة الذاكر لله تعالى 

مرّوصف القرآن الكريم لحالة غير الذاكر لله المُعرض 
عنه تعالى ب: 


-. ,ضتك الغيان #قَإنّ أ ميس حينكا #, 
3 وضيق الصدر «ِيحَمَلْ صَدره, صَيّقًا 4. 


37 هكذا تكون سعيداً 


ما الذاكر لله تعالى فقد وصف القرآن الكريم حالته ب: 


-_اطمئنان القلب «ألا يزكر اَل طمن التُنُوبُ 274. 
0 انشراح الصدر «هَمَن يرد أله أن يَهَدِيَهُ َنْرَحَ 


صَدْر الإسكر 04, 

كن “قينا مناينا معنارل, الي «طنيق ممق وصدد 
المعرض عن اللّه تعالى. وبان أنه تغييب الله تعالى عن 
النفس والإعراض عنه والاقتصار على هذه الدنيا؛ فإنْ 
ذلك سيئتج لدى المُعرض عن الله حالات نفسية تقد 
وبالمقابل فإن اطمئنان قلب الذاكر للّه تعالى يعود إلى 
الحضور المتيقظ لله تعالى في نفسه. واستحضار الآخرة 

والتقتصوة مق حضون الله:قالى اليس حضون وتصرر 
ذاته المقدسة: فالإنسان قاصر عن ذلكء لأنه ممكن 
ضعيف. واللّه تعالى كمال مطلق لا يمكن للممكن أن يحيط 


.7/ سورة الرعد. الآية‎ )١( 
00 سورة الأنعام: الآية‎ (0 
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بذاته المقدّسة:؛ بل معناه حضور أسمائه وصفاته؛ كالعالم 
والقادر والغني والعزيز والجواد والرزاق والمنعم والمنجي 
والمحيي والمميت والرحمن والرحيم... 

إن استحضار هذه الأسماء والصفات الإلهية الذي 
يرافقه استحضار الحياة الآخرة هو سبب لاطمئنان القلب 
واتشراح الصبدر والشهون بالسشعاذة, 

مليع الاستحضار 

ومن الواضة أن سنب سذا الاضان إقنانا هو 
النفسء. فهي المنبع لذكر الله تعالى؛ وهي المروية بماء 
ذلك النيع. 

والنفس الإنسانية وإن كانت واحدة إلا أن فيها قطبين 
يتحكمان بفعاليات الإنسان العملية وتجلياته الروحية وهما 
المكال و العلب: 

فالحتل مومصبه والتمكروالفيضوولمقطق والاسشرلاق: 

والقاب هومنشأ التجليات الروحية والنفسية من الرغبة 


هكذا تكون سعيداً 


والحبّ والتمني والانفعال(". وذكر الله تعالى واستحضار 
أسماثه وصفاتة قازة يكون بالمقل وطوواً بالقلب: 

وأطبّق ذلك من خلال البيان التالي: 

الذكر بالعقل 

فحينما يستذكر الإنسان صفة الغني لله تعالى؛ فإن 
معثامة أن الله لا يرود تيك لتنسة راتما "سا مريدة هن 
الاثمياخ هو لأخل الانسنان. 

وحينما يستذكر الإنسان صفة الحكيم لله تعالى التي 
تعني أنه يضع كل شيء موضعه المناسب. فمعناها أنَّ الله 
خلق الإنسان لأجل غاية ترتبط بمصلحة الإنسان نفسه. 
ويمكن للعقل في ضوء معرفته بصفات اللّه تعالى أن يحدّد 
العنوان العام لهذه الغاية؛ ألا وهي كمال الإنسان. 

نمطا ها يتسدعي بدؤالا من الاتشمان وهل اسطنيعم 
بنفسي معرفة الطريق التي تؤدي إلى الكمال؟ والجواب من 


)010( انظر: مطهري. مرتضى» العقل والقلب2. ط"؟. بيروت. مركز الإمام الخميني 
الثقافي. 8١٠٠م؛‏ ص .٠١‏ 
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خلال التأمل بقدرات الإنسان وطبيعة الحياة سيكون: كلا. 

إذاظا يذ لحكيم أن يدرف الأشبان على ,ظريق الكمال. 
وهنا يتعرّف العقل على سر النبوات والرسالات: وأن 
رسالات رسل الله تعالى هي خرائط الوصول إلى كمال 
الإنسان. سيتعرّف حينئذ أن الشريعة هي برنامج كمال 
الأثنيان وسادكة. سلام الله تقفاتى على أمير المؤمتية 
القائل في ما ورد عنه: «الذكر هداية العقول)() 

الذكر بالقاب 

وحنتما يتأمل الاسسان أسهاء <الله ضالن وصفاته عر 
ول وكيا كنالية بكب ناميه نجذريا ليها لآل بتقطور 
على حبٍّ وعشق الكمال؛ فالحبٌ هو ميل القلب إلى الكمال 
الذي يعتقده المُحب في الحبيبء. فكيف حاله وهو يذكر 
الله الكمال المطلق بصفاته وأسمائه أنه سيبحر في هذا 
الذكو الناى ,عيملا سماة : ورور أذ 


)10( الريشهرى. محمد. ميزان الحكمة. ط١»ء‏ بيروت؛ دار الحديث للطباعة والنشر. 
١١‏ ه. ج1١1‏ . ص 18 4. 
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ألا تجد أيها القارئّ الحبيب أنك إذا أحببت وعشقت 
شخصا فإنك فحن رويعه وحين تراه تشعر بانشراح 
وسعادة يفمران قلبك5 وإذا لم تره تحبّ أن ترى صورته؛ 
فإذاءوأيتها تفهر أيكا بانقراء وسعادة غامرتية: بل إن 
المحبٌ يحب كل أثر ينتمي إلى محبوبه. 

وهكذا حال الذاكر لله تعالى الذي انجذب لكماله 
وأسماتئه وصفاته فتراه حينما يذكره ويستحضرها يمتلىٌ 
انشراها وسزورا وحياة.سلام الله تعالى على أمير 
المؤمئين القائل فيما ورد عنه: وق الذكرهياة القلوبي1, 


(1) المرجع السابقء ج3: ص .4١17‏ 


مر 


سيعك: 
2 


3 


3-1 
/ا. 


ما 


الذاخر لله أمام التعب والنهم 
والمقلقات الخ 


أل المفركن عع ككر الله تضيق مسيشكة الأسباب 


الثمب 


النهم 


. القلق من تحقيق النتيجة الميتغاة 
. القلق من المحافظة على المكتسبات 


القلق من الطواري السلبية 


القلق من الماضي 
القلق من الموت وما بعده. 
الذاكر لله فإن حياته تبقى مطمئنة هادئة عابرة 


لهذه الأمور السيعة دون أ كدر فى نفسه وضيق فى حياته. 


| هكذا تكون سعيداً 


ولمقاربة ذلك نمرّ على العناوين السبعة في حياة 
الذاكر لله تعالى بلغتي العقل والقلب. 
١-الذاكر‏ لله تعالى والتعب 

لا يمكن للعاقل أن ينفي التعب عن الإنسان حينما يقوم 
بحي مهكد أيه سواء كان ذاكرا لله آم معرضا عت إلا أن 
الضب لا يسطتزم داكناً شعورا بالضيق: بل كد جلاؤمه قر 
وسعادة كحال الرياضي الراكض في «ماراتون» وقد وجد 
قنسة يترم الجميع كانتا الجاكرة: وها هن يركس هن 
آخر خطواته نحو خط الفوزء. فإن خطواته الأخيرة هذه 
يواكبها الجسد في أرهق حالة والنفس في أسعد لحظة. 

وكحال الآم وهي ترضع طفلهاء فَإِنْ شعورها يمتزج 
كيرا بين الخمب والفرح. 

وهكا تحال الذاكر كله الى فان عقله يدله غلن أنه 
يستحيل على اللّه الحكيم ان يتتحن الجياة على بيده 
الدنيا التي جلها تعب؛ فلا بد أن يكون هناك حياة أخرى لا 
تعب فيهاء تكون هي الغاية لهذه الحياة؛ فيشعر بالاتشراح 
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والراحة لمستقبل النعيم الآتي. 

زيؤداد قرسا حيتما يعد أنّ ها وضل ]ليه عقلة أحده 
كتاب ريه الذى يتَحدّت عن أهل الجنه خائلاً: <١‏ لا يتش 
فنا قوت 14" أى فيه كما بوك ذلك عن لمان أهل 
الحلة الايخ يقولونة: 8 مد يد اذى مم ل 
كت 17 كذرة 3د 01 القت ندا دار المقامة ين 
فَضَِهِ لا يَمَسْنَافبًا صب ...74" , بل تزداد وتزداد سعادته 
بحيث يشعر بلذة من ذلك التعب حينما يعرف ثوابه العظيم 
لا سيّما بناء على ما ورد في الحديث: «أفضل الأعمال 
أحمزهاء!" أي أشقهاء وذلك حينما يقرأ ما ورد في القرآن 
الكريم حول الجنة التي هي جزاء لأولتك الذاكرين الذين 


.4/ سورة الحجرء الآية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة فاطرء الآيتان: ؛؟-50؟. 

(؟) المازندراني. شرح أصول الكافي: تحقيق أبي حسن الشعراني. ط١ء‏ بيروت؛ دار 
إحياء التراث العربي. ١٠٠٠م‏ ج/:. ص 07. 
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] 
1 
: 
: 
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حل حب له ام --22-0 رمج عمو 
«وَجَنَّةٍ عضْهالسَموتُ وَالْأَرَضٌ 04". 
فعرة اكه هذه اج ركه 

0 5 

بيوتها: «عرف ين وها عرف مَبِنيهُ جر من كَحََا 
0 

9 ا مه 
وفرشها: فرش مَرفوعةٍ 14 

. 5 ٍ مم برو رس ع اع 
وحشو تلك الفرشش: 8 مُتَكدنَ عل فرش بطإيها من 
برقي #(1). 

ل ّ سء فى >. يي (ه زووومه دك 
وأسرتها: عل سَرَرمَوْصونَةٍ 14 و #فيباسررمرفوعة 14. 
وأبوابها: 267 نت عَذَنِ مُفَنّحَةَ ا اننا 

ع رام ار 2 ع 
وأنقارهاة «وَكَثر لدت +امثوا وصوؤا الشديكت 
طم بجنت ججرى من حَحههَا الْأَنْهدَر 4 00. 


.١1؟1: سورة عمران الآية‎ )١ 
.7١ سورة الزمرء الآية‎ )" 

؟') سورة الواقعة, الآية 4؟. 
؛) سورة الرحمن. الآية 4غ0. 


(5) سورة الواقعة: الآية .1١0‏ 
(1) سورة الغاشية, الآية ؟١.‏ 


[(69) سورة ص الآية ت” 
(8) سورة البقرة, الآية 6؟. 
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: 
: 
: 
: 
: 
: 


12م 7ر2 22 ابر ع مجروماعي 2 0200 


. وشراب أهل الجنة: # مَثَلَاْلَمَةَالَى وعد المنفونٌ فيهآ 


لكيه يمك اي ونين َم يد واكم كي ا 


مد 2 عو عرصي عَسَلممَ وه مص 04 


خحمرلدو[ لشَاربيت وأنبان 


. وطعام أهل الجنّة: ٍوَك بقعا رن ال 


”7 2 لوق لصي ري جنر 
منوْعَةٍ 74" #فها فنكهة وَأَلسَّخَل دَاتُ الأ شار 04 , 
رسال سا سدح ليد سه ووس 0 
ونين 0 ا 


.ولباس أهل الجنة: (وَلَِاسُهُمْ يك حك 04 


و لسو ماه 


ون أهل اتحنة ع طن َل ولْدنُ محلَدُونَ (00) 


داب وَأبارق وكاس من معن 014 


9اوؤكسباء أفل اتحتة.. حر تنصووت فى انار 


.١0 سورة محمدء الآية‎ )١ 


؟) سورة الواقعة الآية ١”؟.‏ 

؟) سورة الواقعة, الآيتان 255 7". 
غ) سورة الرحمن. الآية .١١‏ 

5) سورة الرحمن,: الآية /5. 

1) سورة الحجء الآية 71. 

.71 سورة الحجء الآية‎ )٠١ 


7 


(09) ل يَطيِعهنَ إضنٌ قَبلَهمَ ولا جَان 00 من الْيَاهوتُ 
وَاَلْمرَجَانَ 74". 
*١.وخدام‏ أهل الجنة: «يَطُوث َل ونان لَدُونَ (00) 
لأف انارت تن تن لو ”ا 
وتعب الذاكر لله تعالى بلغة القلب يذوب ويذوب كما 
تذوب الآلف بين العذاب والعذبء فيتحؤل العذاب فنا 
طالما هوفي سبيل المعشوق. 
عله عيذ الخافيلة عاق الله كات هاذها بزسدله 


0 


العازفق ميككا قبباله وضفعه يعولف لاطله 1161 1ن عتك 
العَمان لتقو 04 
؟-النتاكر لله تعالى والنهم 

إن الذاكركله الى وق كان يدل يها كأنه ينين فيها أبدا 
إلا أنه يتظر اليه نظرةه المفارق لأتظرة الفافق الوابت ذا 


)١‏ سورة الرحمن,. الآيتان 45 ولاه. 

") سورة الواقعة: الآيتان /1811. 

؟) سورة طهء الآية 7. 

:) الريشهري. محمدء ميزان الحكمة؛ ج؟؛. ص ؟١؟.‏ 


: 
: 
: 
: 
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«فهو يعلم أنَّ عزّها وفخرها إلى انقطا؛ وأ زينتها ونعيمها 
إلى زوال؛ وأن ضراءها وبؤسها إلى نفادا"؛ فهو لا يدخل في 
الدنيا دخولاً يضرّه بآخرته؛ ولا يتركها تركاً يكون فيها كلاً 
على الناس»!": فهو ليس كالعطشان الشارب من البحرء ولا 
كدودة القزء بل هو شارب ما يرويه ويقؤيه على المسار الطويل 
كي الغياة كل العياة: مهما يما نيه الله لب لأنه يوم يالل 
تعالى العادل في توزيع عطاياة؛ الحكيم في اختيار موضعها 
الذاكر لله تعالى والقلق من النتيجة 

إن الذاكر لله تعالى يدرك أن الله تعالى لم يأمره 
يتعفيق الفذاكس القى يكون ها ءا من العلة, برمجاك 
أجزاء أخرى هي خارجة عن إرادته. 

قالوصول إلى ريه لبس وانعيا عليه ل قليف من 
يحتاج إلى نفقة أن يسعى نحو تحصيل رزقه: أمّا الرزق 
فهومن عند الله تعالى: وهكن! ساكر الأمور. 


غ0 المرجع السابق. 
(2) المرجع السابق. ص ١؟"؟.‏ 


1 هكذا تكون سعيدا 


من هنا فإن الله تعالى أوضح لحاتم الأنبياءة!# الذي 
كان يجد في هداية الناس أن تحولهم إلى الإيمان ليس بيده 
فقال تعالى لهوَلة: ل لَْتَ عَلَيْهِم يِمْصَيْطرٍ 274 موضحاً 
له القاعدة التي تجعله يهتم بالمقد مارت المطلوية منه دون 
نتائج الأعمال فقال تعالى لهوَإة: 0 
تاه '. وقال تعالى: إن امك لك 01 
ابا 4 7" 

هذا عا ل ل 
يطلب هقها أن تحقق لحريس - اهل بدي 
أداء التكليف. فقال تعالى: #إن تتصروا لَه أ أهيَصرَكُم ل 

وقد أوضح الإمام الخمينية/ِرْبُةٌ هذا المفهوم بشكل 
جلي حينما قال: «نحن مأمورون بأداء التكاليف ولسنا 


مأمورين يتحقيق النتائج». 


.7١؟ سورة الغاشية, الآية‎ )١ 
.4١ ؟) سورة الرعدء الآية‎ 
.7١ سورة آل عمران: الآية‎ )" 
؛) سورة محمد. الآية /ا.‎ 


: 
: 
: 
: 
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بناءً على ما تقدّم فإن الذاكر للّه تعالى لا تقلقه النتيجة 
قلا يله ش ليق فى حياتة. بل ما يهقه يكل أساشي 
أوالاً ون مشطبر ا فى آدا تعليقه اخ لتصبيره سيره له 
همّاء وهذا ما عبّر عنه أمير المؤمنين 25532 في ما ورد 
عنه: «المقصّر مهموم, أمّا إذا لم يكن مقصّراء فَإِن 
حصلت النتيجة الميتغاة يفرح بهاء وان لم تحصل قلماذا 
يشعر بالهم طالما أنه قد أدّى تكليفه التام بدون تقصير 
فيه؟ فالذاكر للّه في هذه الحالة يسلم أمره للّه تعالى الذي 
يدبّر الأمر وفق حكمته في هذه الدنيا التي تتزاحم فيها 
الأشياء. والنتيجة التي يبتغيها ذاكر الله تعالى بلغة القلب 
هي رضا الله تعالى؛ فهو محور حركته وسعيه في هذه 
الحياة. فطالما يشعر برضا الله تعالى: فنفسه في رضا 
واطمئنان. 
:-النذاكر لله تعالى والمحافظة على المكتسبات 

إن المنطق السابق نفسه للذاكر للّه تعالى بالنسبة إلى 
النتيجة يأتي هنا بالنسبة إلى المحافظة على مكتسباته: 
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فَإِنْ على الإنسان أن يؤدي تكليفه. فإِنّ قام بأدائه دون 
تقصيرء ولكن لم يستطع المحافظة على ما اكتسب من 
مال أو غيره بسبب أمور خارجة عن طاقته وقدرته؛ فإنه 
كه الحالة لتشيق هاية معيفته 

إِنّ ذاكر الله تعالى بلغة القلب يهمّه بالدرجة الأولى أن 
يحاقل على معقسانه النمتوية عشن الله شال بألا يقن 
منزلة الرضا الإلهي بالغفلة عنه أو ارتكاب المعاصي - 
والعياذ بالله تعالى-. 

فيتجنّب بذلك ما حدّر منه رسول اللهيكة حينما قال 
- في ما ورد عنه-: «من قال: سبحان الله غرس الله له 
بها شجرة في الجنة» ومن قال: الحمد لله غرس الله له 
بها شجرة في الجنة؛ ومن قال: لا إله إلا الله غرس الله 
له بها شجرة في الجنة؛ ومن قال الله أكبر غرس الله له 
بها شجرة في الجنة» فقال رجل من قريش: يا رسول 
الله إن الأشجار في الجنة لكثيرة. قال17:: نعم؛ ولكن 
إياكم أن ترسلوا إليها نيراناً فتحرقوهاء وذلك أن الله عز 
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- 0 آذه 


وجل يقول: 9يتأها ألْذِينَ اموأ يعوا اله وأَطِيعوأ الول ولا 
يطو غلك > 1. 
ه-الذاكر لله تعالى والقلق من الطوارئ السلبية 

تقدّم أن من الحالات النفسية التي تعتري غير الذاكر 
لله تعالى هو القلق من النوازل والبلاء. من فقد حبيب؛ أو 
مرض في الجسم,ء أو خسارة في المال؛ أو تهجير من الأرض 
إلى غير ذلك مما يطراً على الإنسان من أنواع البلاء. 

وبما أن سبب قلقه؛ كما تقدّم؛ هو قصر نظره وعقله 
وقلبه على الدنياء فَإِنْ تفاعله مع هذه الابتلاءات يظهر 
بموقفين هما: الذم الذي يعقبه النفور, والإحباط الذي قد 
يتطور إلى الاعتراض. 

أما الذمٌ فهو ينطلق من نظرة هذا الإنسان إلى تلك 
الابتلاءات بأنها قبيحة؛ ومن طبيعة الإنسان أن ينفر من 
القبيح » وأمّا الإحباط الذي قد يتطور إلى اعتراض؛ فسببه 


)١(‏ الميرزا التقي. غنائم الأيام. تحقيق عباس تبريزيان. ط١ء‏ قم مكتب الإعلام 
الإسلامي؛ ج5: ١17١اه؛‏ ص”. 
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الشعور بالأذى مما يصيبه من ذلك البلاء؛ من ألم الجسد 
وحزن القلب وما شاكل. 

فلذا يشعر بالضيق والشدة اللذين يؤديان به إلى شقاء 
في حياته. 

أما الذاعن لله الى والستحصير لأنياكه وضصفاكة 
في عقله وقلبه فإن موقفه من البلاء يختلف فهو ليس ذم 
يعقبه نفور, بل هو ثناء يعقبه إقبال؛ وهو ليس إحباطاً قد 
يتطور إلى اعتراضء بل هو رضا يعقبه شكر. 

والفارق الأنافن بين الاك ذله تفالى والممركن منة 
هونظرة كل منهما إلى البلاء. قغير الذاكر يضيّق نظرته. 
فيرى مصداق البلاء وحده؛ يحي يملا كل شلهد عيثة 
ومشهد فلبه. قلا يرى كلا من المرض والفقر والتهجير 
والشيعاوة الأاتحظة منوداء قملذ التفيد. 

يتما الذاكن لله تفال يرغ فلك المضياديق جزها ف 
لوحة الوجود وحينها ستتغير النظرة. 
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فول سشطيع أنها القارئ الحبيب أن تحكم على الخط 
المستقيم بأنه أجمل من الخط الأعوج؟ إِنْ من يحكم بذلك 
يخطن في منهج النظرة ة إلى الأمور لأن جمال الخط وقبحه لا 
يكون من خلال النظر إليه بمفرده؛ بل لا بد أن تنظر إليه في 
لوحة وجوده. فإذا كانت لوحة وجوده هي وجه الإنسان فسيكون 
الأعوج هو الجميل؛ ألا ترى أن الحاجب الأعوج فيه هو أجمل 
مق السانهب اذ كان الها من هنا خاطبه أحدهم قائلا: 

يا أيُها الحاجب المعوج لوكناق نجانسا لكنت أعوج! 

إن ذكر الذاكر لصفة الحكيم تعالى سيشعره بجمال اللوحة 
كل الوانها ظالما أله يض الأمور ف مواضهها الستانسة 

كالتاطلة السوداء الفاعقة والؤسيمة نتظر غين الذاكر 
الدهان كدق عند الذاقر مالا ض لوبة القجو كالكال 
الأسود على وجه الفتاة الحسناء. 

ثمرات البلاء 

غلى هذا الأساس يتظتر الذاكر لله قماتن اتن القشو 
والجوع ونقص الآموال والأنفس والثمرات فيرى هذه 
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الابتلاءات في اللوحة الكبيرة: 

-١‏ مربيّة للأقوياء الأشداء الناجحين في هذه الحياة: 
فهم فيها كالشجرة البريّة التي تقف صلبة أمام 
الرياح العاتية ويقسو جذعها أمام فأس الحطاب. 

سلام الله تعالى على أمير المؤمنين 232 الذي 

ورد في قول عنه:,ألا وإِنّ الشجرة البريّة أصلب عوداء 
والروائع الخضرة أرق جلوداً() 

؟- عبرةً تساعد الإنسان في تصويب مساره وتبعده عن 


الانغفماس في المعاصي والطغيان والبغي في الأرض. 


وكما يقول اللّه تعالى: # وَلَوَ بسط أللّهُ 2 لرِرْفَ لعبَادو لبِعَوا 
الك ليل 1ن جتركاي؛ واكام وار 


“- موجبة لعلوٌ مقام الإنسان عند الله تعالى: فالحياة 
غتد الذاكر لله قاتى ل قتصير علن هذه الدثياء بل 
إن هذه الدنيا لا تستآهل إطلاق الحياة الحقيقة عليها 


.ال١ نهج البلاغة؛ ج؟؛ ص‎ )١( 
سورة الشورى. الآية ل‎ (0 
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أمام حياة الآخرة التي يعبّر عنها القرآن الكريم بقوله 
فاني» طب وك لذو الكفرة لون لقان كان 
يحَلَمُوت 74" 
البلاء وتعويض الله 
وقد جعل الله تعالى - وهو المجزل المثيب - تمويضاً 
من كل ولا يسيب الإنسان كى هلام الذثباء وكو كرظن 
جزيل جدا بكرم اللةهالن: 
فعن الرسول الأكرموَلْت: .إن في الجنة شجرة يقال 
لها شجرة البلوى؛ يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة» فلا 
يُرفع لهم ديوان؛ ولا ينصب لهم ميزان» يصب عليهم 
الأ ها 
وكتطبيق لذلك التعويض الإلهي الكبير أعطي هذه 
الآمثلة التي تعرّضت لها الروايات: 


."4 سورة العنكبوت. الآية‎ )١( 
. 1117 (؟) المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج5/اء ص‎ 
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أ- سقوط الجنين 

- عن النبي وَلْيةُ: رإني مكاثر بكم الأأمم حتى إن السقط 
ليظلٌ محبنطئاً على باب الجنّة؛ فيقال له: ادخل الجنّة 
فيقول: أنا وأبواي» فيقال: أنت وأبواك!). 
يدهوت الواثك 

ورد أنْ الله تعالى أوحى إلى نبيّه داود عَلمْلمْ حينما 
مات ولده وقد حزن عليه: دما يعدل هذا الولد عندك؟ 
قال 22ل : «كان يا رب يعدل عندي ملء الأرض ذهباء, 
فأوحى الله تعالى إليه: فلك عندي يوم القيامة ملء 
الأرض توابا!") 

- وورد أن النبية!:# قال لصاحبه ابن مظعون وقد مات 
ولده واشتد حزنه عليه: ديا ابن مظعونء إن للجنة ثمانية 


أبواب» وثلثار سبعة أبواب»: أفما يسرّك أن لا تأتى بايا إلا 


)١(‏ الشهيد الثاني, مسكن الفؤاد ؛ تحقيق مؤسسة آل البيت ذكلاز لإحياء التراث بطل 
قم. 11١1‏ ها ص 4. معنى « محبنطتا: أي ممتلنّ غيظأً أو معنتته] . 


(؟) المجلسيء محمد ياقرء بحار الأنوار جك نص .١173١‏ 
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وجدت ابنك إلى جنبه؛ آخذاً بحجزتك يستشفع لك إلى 
ربك حتى يشقعه الله تعالى!2؟ 

- وورد عن النبيءَليٌةُ: .من قدّم من صلبه ولدا لم 
عند احمدك كان لقصل من امقالف من سد مافة علي 
يجاهدون في سبيل الله عز وجل؛ لا تسكن روعتهم إلى 
يوم القيامة(". 
ع برض الجسم 

عن الرسول الأكرموَليُ: «إن الرجل ليكون له الدرجة عند 
الله لا يبلغها بعمله؛ يُبتلى ببلاء في جسمه فيبلغها بذلك»7". 

إِنْ المتأممل في هذه الروايات سيفهم حالة الذاكر 
لله المظيكق قلبه عت البلاف لأنه إن شكر يمشطق الرييه 
والتجارة مع الله تعالى: فَإِنْ الثواب الكبير يدعوه إلى 
اوكا يلاع الله تمالى. 
)١(‏ الشهيد الثاني: مسكن الفؤاد. ص .7١‏ 
)١(‏ الميرزا النوري. مستدرك الوسائل. تحقيق مؤسسة آل البيت ظَلِيَكْلِدَ لإحياء 


التراث. ط5؛ بيروت. /١1١ه.‏ ج7. ص 557. 
(؟) المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج//. ص 1174 . 
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الافرى أيه الغارت الحبيب: لو أن شخصا كانافن يلد 
بعيد وأراد أن يرجع إلى أهله في لبنان» ورحلته تقتضي 
أن 6 الطائرة في مطار باريس «ترانزيت» لينتظر فيه 
ثلاث ساعات ثم تقلع بعدها الطائرة؛ وكان هذا الرجل قد 
أبلغ أهله بموعد الطائرة حيث سيكونون في مطار بيروت 
تك النوطن المحدٌ درلا أظازكا عديه ف مطاو ارين 
اضطر الراكب أن ينتظر فيه عشر ساعات إضافية؛ كيف 
ستكون حالته النفسية؟ 

لاا شك أن كثيرا من الناس يصيبهم ضيق 0 
والكدر والحزن على ذلكء؛ ولكن لو ان هذا المسافر أبلغ 
بشكل يقيني قبل أن يحدث ذلك الطارئ أن كل ساعة 
سيتأخرها في مطار باريس سيعطى له تعويض فيمته 
٠‏ يوروء كيف ستكون حالته حينئنذ؟ 

الا شك أن هذا الأثسان سير حالنه التعتويكء هق 


حينما يفكر في تأخير كل ساعة ومضاعفاته سيغمره شعور 
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بالرضا على التأخيرء بل الفرح لآن رصيده المالي يزيد 
يورو في كل ساعة. 

وأن هذا المساهر ا بله يقيتياً أثه إذا سرض ض طترة 
التأخون هذه الن عشة على كد فانه سيغدظن هلية 
ب ٠‏ يورو عن كل صفعة: فَإِنّه إذا رب سيشعر 
بالألم» لكنّه حينما يفكر بزيادة رصيده المالي 0000 
يورو هن كل صنقمة يشمن أيضا باللدة: 

ما بمنطق القلب فإِنٌ الذاكر للّه تعالى سيكون في رضا 
أتمّ وطمأنينة أقرٌ عند الابتلاء الإلهي؛ فقد يفهم البلاء 
رسالة حب من الله تعالى فيكون حاله كحال ذلك العالم 
الذي لم يُرزق بولد فأخذ يدعو الله تعالى طويلاً حتى 
رزقه بولد ملا حياته سعادة وسروراء وتعلق قلبه به تملقاً 
كبيراً؛ وذات يوم -حينما كان يعظ الناس - جاءه خبر وفاة 
ولده الوحيد؛ فأكمل موعظته بدون أن يبدو عليه الحزن 


المتوكم: ويهدهًا ظلب من الثاسن أن يشاركؤه تقبيع ولدة. 
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سأله أحدهم: إني أعلم أنك تعشق ولدكء فلم لم يبد 
عليك آثار الحزن عليه؟ 

فأجابه: حينما جاءني خبر وفاته. خطر في قلبي أنْ 
الله تعالى علم أن قلبي تعلق بحب غيره؛ فتوفاه تعالى؛ كي 
لا يسكن قلبي إلا حبّه: فرضيت. 

إِنَّ ما تقدّم يوضح كلمة بعض العرفاء بأنَّ الفرق بين 
الغذانه والقكاب ألى 2 هراً. 

حمد الذاكر لله في بلائه 

خلاصة ما تقدّم أن الذاكر لله تعالى: 

أ- يرى البلاء في لوحة الوجود جميلاً مهما كان صعباً 
وقاببيا: لذا يكون منه الثناء ولعل أروع تعبير عن هذا 
المفهوم الراقي هو جواب السيّدة زينب الكبرى عن 
سؤال عبيدالله ابن زياد لها بعد ملحمة عاشوراء: 
كيف رأيت فعل اللّه بأخيك وأهل بيته؟ 
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كانت ناظرة في لوحة الوجود كلها: «ما رأيت إلا جمياكٌ7". 
لذأ نسب الله قالن الجلاع الى ينه كفال عالن: 
جرف ين 04 وقال تعالى: « وَلْمَبَلُوَتَمم بِتَىْء من 
ْحَوَفٍ والجوع وَنَقَصٍ مِنَ الأول وَالَْنفين وَأَلتَمروَتْ - 
القجررت> © ان ,15 تتفم يبه اين يه ونه 
جغون 0 (© أنتبة عبن صلوث من يهم ويد +1 عع رأوتبك 
هم ألَجْهَمَدُونَ 04. 
ب- يرى البلاء الذي فيه غفران ذنوبه ورفع مقامه 
وثواب جزيل: إحساناً من الله تعالى إليه. لذا يكون 
هقه الشكني: 
والجامع بين الكناء والشكر هو الحمد. 
نذا كون الحمذ لله:فق سيماء الذاكر لله قعالي حثى 


00 


أ 


على ما يكره الناس ف «الحمد لله الذي لا يُحمد على 
مكروه سواه» 
)١(‏ المجلسيء بحار الأنوار. ج540: ص 1١5‏ . 


(١؟)‏ سورة المؤمنون: الآية ."١‏ 
(؟) سورة البقرة الآيتان 1060 .1١65‏ 
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وحينها سيكون من تلك النماذج الرافية في تاريخ 
الإنسانية التي تسير بعين الله تعالى ورضاه نحو جنة فيها 
ماللا'عين اكول أذن سيعت ولاخطر على قلب مقن 

ورد في الحديث: «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى 
لملائكته أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم» فيقول: 
قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم؛ فيقول: ماذا قال 
عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع؛ فيقول الله تعالى: 
بابتوا تعبداي بينا في الملة سوه بيت السميد»: 
5-ذاكر اللّه تعالى والقلق من الماضي 

كثير من الناس يشعرون بالتوتر والغم حينما يستذكرون 
ماضيا سيكا اقترذوا هيه خطايا وأقاها. 

والحقيقة أن هذا النوع من التوتر والقلق وإن كان 
ينطلق من الماضي إلا أَنْ ظرفه الزمني الذي يقلقهم هو 
المستقبل؛ فهم يخافون من انكشاف أمرهم فيه؛ وكذلك 
من تحمل تبعات ذلك ما بعد الموت حينما يعتقدون بل 
يحتملون ذلك كما تقدم. 
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وما يزيد من حالة الخوف والهم هذه ما يسمعونه في 


كتاب اللّه تعالى من تثبيت للذنوب بتسجيلها وإشهاد عليها. 


: 
: 
: 


أ- فهناك ملكان يسجلان ليشهدا بعد ذلك بما سجّلا. 

يقول تعالى: لامَالِْظُ ِكَل إِلَادَيهِرَِيِبُ عد 0174 

ويقول تعالى: لاعن لوحا لتَمَالٍ ويد 74" . 

ب- ولا يقتصر الأمر على ملكين: بل قد يتفاجأ الإنسان 
يوم القيامة بشهادة الجوارح على الإنسان. 

يقول تعالى: « اليو كحم عل أيهم وَدُكَلَْا دِيم وكشا 
أَنَمْلْهُم يِمَا كانُوأْ يَكْيبُونَ 04". وَمَالُوا لِجَلُودهِمٌ لم 
هد عَلََاُوَا لقنا لالط كل مَيْءٍ 114 

ويضاف إلى تسجيل الملكين وشهادة الجوارح حديث 
الأرض فاضحة الإنسان بما اقترف عليها من آثام. 


.1١4 سورة قء الآية‎ )١ 


؟) سورة قء الآية /ا١.‏ 
( سورة يس » الآية 2-00 
؛) سورة فصلت. الآية .7١‏ 


2 هكذا تكون سعيداً 


بشول. تعالنى: غَإذًا ررك الأرض ولزاهًا () وحرحت الارض 
أتعَالَهَا )وال إن مَاهَا(5) يرْمبذٍ تحَرّتُ أَحبَارَها 14". 
إن التفكير بهذا المستقبل المتملق بالماضي يجعل 
الإنسان في قلق. 
ترى كيف يُخرج نفسه من هذا القلق؟ 
في التقرير السابق لأولئتك الناس الذين كان أكثرهم 
من الفلقين وردت الأجوية القالية المشلعة بكيفية الخروج 


من الماضي: 


أهرب من التفكير و «طنش» 3 
أشغل نفسك بنشاطات مختلفة ع 
استغفر وتّب لق 
راجع المختص أقل من 7/0 


ومن الواضح أن الجوابين الأولين غير منطقيين, 
لأن الهروب من التفكير ليس بمقدور أغلب الناس الذين 


.4-١ سورة الزلزلة الآيات‎ )١( 
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يعيشون تلك المشكلة: لأنهم يشعرون بالتذكر القهري, 
عند أدنى ملابسة تذكرهم بالحادثة التي تؤلمهم. 
وقد. يشغل الإنسان نفسة ببعضن الأنفطة: فيؤكر ذلك 
في نسيانه. ولكن بشكل وقتي؛ لآنه إن لم تقلقه مشكلة 
الماضي أثناء انشغاله ستقلقه أحياناً كثيرة أثناء فراغه. 
من عق 0 لمرو دن الع وس باب حياة جديدة لا 
يتخللها ذلك القلق المضني. 
والحل يأتي من بوٌابة ذكر الله تعالى: فحينما يستذكر 
الإنسان الله في نفسه أسماءه وصفاته عر وعلاء فإنه 
تحصن كلاقة عنازين برض هيه آمل يلك الحياة 
المطمئنة وهي: الرحمة والشفاعة والتوبة. 
أ-أأمنا اترحمةة هلآنٌ لله الى ررحم يود القيامة يبد ثها 
إبليس عنقه. وقد قال عر وجل: 8 إِنَأنَهَ لا يَمْفِرَان 
ماوق كلك لتو 5 انا 


.44 سورة النساءء الآية‎ )١( 


7 هكذا تكون سعيداً 


ب- أمَا الشفاعة؛ فلأنّ الله تعالى يقبل يوم القيامة 
شفاعة من ارتضى وهو القائل عرز وجل: إلا تتقع 
الشَّفاعَة إلا مَنأَذِنَه 4 (). 

إن الرحة والغنامة ينكل كل منهنا أناذ للنيداة 

في المستقبلء لكنه أمل محتمل لا يطرد ذلك القلقء فلا 
الرحبة مكتموتة لذلك السكناع ولا القفاعة كذلك. 
وهدا ايفين الذاقر كله تح المتوات لكات وهده 

ج- التوبة: لأنها تمتاز عن الرحمة والشفاعة بأنها 

مضمونة التحقق, وذلك لقوله تعالى: 8 إِنَّمَاَلتَوَبَةٌ عل 

لَه نرت لا ا م من َرِيٍ 

َك يوب علوم وك ]مما حَحكهًا 14. 

فكلمة «على الله تفيد أن الله تعالى وعد بقبول التوبة 

وعدًا حاسمًا والله لا يخلف وعده؛ فلو قال أحدهم إن 

مساعدة فلان علي أليس هذا وعدًا والتزام بذلك؟ وهكذا 


.٠١9 سورة طه. الآية‎ )١( 
.١ا/ (؟) سورة النساء. الآية‎ 
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هوقول الله ع وجل 8 إِنَّمَاأَلتَوَسَةٌ عل ألو 4؛ من هنا كانت 
التوبية مضمونة منه تعالى. 

مفاعيل التوبة 

وهنا يُطرح تساؤل حول تلك التسجيلات التي تمّت, 
وأولئك الشهود الذين حدَّثنا عنهم القرآن الكريم: فكيف 
يكون حالها مع التائب؟ 

الجواب من الإمام جعفر الصادق كلا حينما يقول - 
في ماوره غتس. وكا كاب لسن كيية تصورها أحبه الف 
فستر عليه في الدنيا والآخرة», فسأله صاحبه ابن وهب: 
وكيف يستر عليه5 فأجابهعَقِكَدوةْ :«ينسي ملكيه ما كتبا 
عليه من الذنوب» ثم يوحي إلى جوارحه: اكتمي عليه 
ذنوبه» ويوحي إلى بقاع الآأرض: اكتمي عليه ما كان يعمل 
عليك من الذنوبء فيلقى الله حين يلقاه؛ وليس شيء 
يشهد عليه بشيء من الذنوب»!") 


)١(‏ الكليني. محمد بن يعقوب الكافي. تحقيق علي أكبر غفاري: ط؛ء قم؛ دار الكتب 
الإسلامية؛ ج؟. ص .45١‏ 


5 هكذا تكون سعيدا 


ومن بشارة هذه الرواية التي جعلها الإمام الخميني ةَلَيَنُةٌ 
من أحاديث كتابه القيّم بالأريعوت حديقاء أن سر الله 
تعالى على التائب ليس فقط في الآخرة: بل هو في الدنيا 
والآخرة. وهذا ما يُسكن قلب التائب الذي يخاف من 
انكشاف أمره في الدنياء وعذاب اللّه في الآخرة. 

وقد فتح اللّه تعالى باب التوية برحمة للراغبين بسلوك 
طريق الذكن فتساً واسما عكرت عنه رواية وردت عن رسو 
اللهوَأت: .من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه؛ ثم قال: 
وإنالسنة لكثيرة. من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه؛ 
ثم قال وإن الشهر لكثير. من تاب قبل موته بيوم تاب الله 
عليه ثم قال: وإن يوماً لكثير. من تاب قبل موته بساعة 
تاب الله عليه؛ ثم قال: وإن الساعة لكثيرة» من تاب قبل 


أن يعاين قبل الله توبته.7". 


. 19 المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار؛ ج7. ص‎ )١( 
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ومعنى قبل أن يعاين أي قبل معرفته لحظة المصير 


الأآخير فى دنياه وهو الموت. وهذا ما لقير اليه الآية 


20 


5 كا د : سس - ب عن 
الكريمة: «وَلَنْسَتٍ أَلتَوَسَةٌ لِلْتِ يَعْمَلُونَ ألسَسِيّعَاتِ 


ل لش سس اليو صرح رح انر برد ع صم 


حَهَه إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمٌ الْمَوَتٌَُالَ إِقْ يَتُ أَلَْنَ 4 وقد 
عبّر النبي 5 وأهل بيته نوكلا عن فرحة اللّه لتوبة عبده 
الآبقء فعن الرسول الأكرمةَآدٌة: «الله أشد فرحا بتوبة 
عيدة شن اكنقيم التواكبه ومن الشيال الواجده وهن 
الظمآن الواورى 1 , 

وعن الإمام الباقرعئ2: إن الله أشدُ فرحا بتوبة 
سدم يعن شل رساك ووامناض لزه فليا 
000 ا 

ألا يستدعي هذا أن نتوب إلى الله تعالى ونعود إليه 
ولبنعا ضيف ينا نفسه: 

وأيقهاالتفس الشحية الش قطريث سثي عمرلة الظويلة 


)10( الريشهري. محمد. ميزان الحكمة. ج١.‏ ص .04١‏ 
م الكلينى. محمد بن يعقوب» الكافي. ج”؟. ص 450. 


و هكذا تكون سعيداً 


في الشهوات» ولم يكن نصيبك سوى الحسرة والتندامة) 
أبحثي عن الرحمة» واستحي من مالك الملوك؛ وسيري 
قليلاً في طريق الهدف الأساس المؤدي إلى حياة الخلد 
والسعادة السرمدية؛ ولا تبيعي تلك السعادة بشهوات 
أيام قليلة فانية لا تتحصل حتى مع الصعوبات المضنية 
الشاقة, 

وهنا ينبري السؤال الآهم: 

كيف يتوب المذنب إلى الله تعالى؟ 

قد يظن بعض الناس أنه يكفي للتوبة والعودة إلى اللّه 
تعالى أن يندم الإنسان بقلبه؛ وهذا ما نلاحظه في أجوبة 
تلك العينات في الدراسة السابقة: فعند سؤالهم: 

هل يكفي الندم في التوبة كانت الحصيلة: 

النسبة الإجابة 


16و« كي تعم 


5/ كلا 
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والتضنوض الدينية توكد أن الندم وعده الا يكف بل لا 
بن أن ينضم إليه بنود في برنامج التوبة إلى الله تعالى. نعم 
التوبة التي ضَمِنَّ الله قبولها من العبد هي برنامج؛ وليست 
موقا ا يصدر عن الإنسان. 
وقد حدّد الإمام علي بن أبي طالب2592 بنود هذا 
الترقامع حرتننا الستهن احدهم الل شتات أماعة معبرا 
عن توتبته إلى الله تعالى؛ فإذا بالإمام علي 32 يقول 
له:...«أتدري ما الاستغفار؟! إن الاستغفار درجة العليين 
وهو اسم واقع على ستة معان: 
أولها: الندم على ما مضى. 
الثاني: العزم على ترك العود إليه أبدًا. 
الثالث: أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى 
الله سبحانه ليس عليك تبعة. 
الرابع: أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي 
حقها. 
الخامس: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السشحت 
فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ 


00 هكذا تكون سعيدا 


بينهما لحم جديد. 
السادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة 
المعصية فعند ذلك تقول: استغفر اللّه. 
١-الندم‏ 
وهو تعبير وجداني عاطفي يعبّر عن مؤاخذة النفس 
على ما اقترفت من ذنوب. 
"- العزم 
وهو عبارة عن الإرادة الصلبة القوية بأن لا يعود إلى 
ارتكاب الآثام. 
أداء حقوق الناس 
في هذا البند بدا وقت تسجيل برنامج التوبة. 
فيا أَيّها القارئّ الحبيبء إِنْ أردت أن تدخل في برنامج 
التوبة فأشعرٌ قلبك بالندم على ما فرطت واعقد العزم على 
الاك فى يخ رضنا اللضالى واتمل:فلما وانك يورقة أو 
دفتر وحاول أن تستذكر حقوق الناس عليك؛ فإِنْ التخلص 


من هذه الحقوق أمر في غاية الأهمية؛ فقد ورد عن أمير 


الذاكر لله أمام التعب والنهم والمقلقات الخمس 1 


المؤمنين 2832 في حديث عن الذنب: «... أَمَا الذي لا 
يُغفرء فمظالم العباد بعضهم لبعضء إن الله تبارك 
وتعالى إذا برز لخلقه أقسم قسمًا على نفسه فقال: <... 
وعزَّتي وجلا لي لا يجوزني ظلمٌ ظالم....() 

وفي حديث آخر للإمام زين العابدين في نقله عن أبيه 
الحسين عَهِكدْ عن أبيه أمير المؤمنين32: «إذا كان 
يول الغيا'ة بن الله عارك واف لفاس جين رهم 
عله مهاد ا 5 في صعيد واحد سكيع الثار, 
وتجمعهم الظلمة حتى يقفوا على عقبة المحشر, 
فيركب بعضهم بعضًا ويزدحمون دونهاء فيُمتَعون من 
المُضيّء فتشتدُ أنفاسّهم ويكثر عرّقهم وتضيقٌ بهم 
أمورهم؛ ويشتدُ ضجِيجُهم وترتفعٌ أصواتهم. قال: 
هو أوَّل هَوْلَ من أهوال يوم القيامة. فيُشرفُ الجبّار 
تبارك وتعالى عليهم من فوق عرشه في ظلال من 


.4249 المصدر السابقء ص‎ )١( 


١‏ هكذا تكون سعيداً 


الملائكة» فيأمرٌ ملكًا من الملائكة فينادي فيهم:يا 
معشر الخلائق أنصتوا واستمعوا منادي الجبار. قال: 
يسيع لقره عا تسيو ا؟ لوي شاقه #تتسي السواكيم 
عند ذلك وتخشع أبصارّهم وتضطربٌ فرائصّهم وتفزع 
قلوبُهم؛ ويرفعون رؤوسّهم إلى ناحية الصوت مُهُطعين 
إلى الداعي'". فعند ذلك يقول الكافر: عدا عي 04 
قال: فيشرف الله ونيف ذكرٌه الحَكَمُْ العدل عليهم» 
فيقول: أنا الله لا إله إلا أنا الحكمُ العدْل الذي لا يجور, 
اليوم أحكم بينكم بعدلي وقسطي. لا يُظلم اليوم عندي 
أحدء اليوم آخن للضعيف من القوي بحقه ولصاحب 
المظلمة بالقصاص من الحسنات والسيئات» 50 
على الهبات» ولا يجوز هذه الشفية اليوم عندي عام 
ولأبمك عقدف تطظلية إل مظلبة روني تساسيية 55 
عليهاء وآخن له بها عند الحسابء فتلا زموا أيها الخخلائق 


)000( أي يمدّون أعناقهم لسماع صوته. مُهُطعين أي مسرعين وأهطع إذا مد عنقه. 
(؟) سورة القمرء الآية: 8. 
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واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في الدنياء وأنا 
شاهدٌ لكم بها عليهم وكفى بي شهيدا. قال: فيتعارفون 
ويتلازمون: فلا يبقى أحد له عند أحد مظلمة أو حق 
إلة كزمه يهاء شيمككون ماشاء الله قيشتد حالهم فيككر 
عرقهم ويشتدُ عمّهم وترتفع أصواتهم بضجيج شديد 
فيتمتون المخلص منه يترك مطائمهم لأهلها. 

ويطلع الله عزِّ وجل على جهدهم فينادي مناد من 
عت الله شارف وها سوم الشرهم كما نسية ادي 
يا معاشر الخلائق أنصتوا لداعي الله تبارك وتعالى 
واسمعواء إِنْ الله تبارك وتعالى يقول لكم: أنا الوهّاب, 
إن أحبيقم أن تواهبوا كتواشيوا وإن قم تواهيوا أحدثت 
لكم بمظالمكم. فيفرحون بذلك لشدّة جهدهم؛ وضيق 
مسلكهم: وتزاحمهم. فَيّمّبُ بعضهم مظالمّهم رجاءً أن 
يتخلّصوا مما هُم فيه؛ ويبقى بعضهم فيقولون: يا رب 
مظالمنا أعظم من أن نهّيّها. 


7 هكذا تكون سعيداً 


قال: فينادي مناد من تلقاء العرش: أين رضوان 
خازن الجنان» جنان الفردوس؟ فيأمر الله عر وجل أن 
يُطلعٌ من الفردوس قصرا"" من فضة بما فيه من الآنية 
والخدم. فيُطلعه عليهم في حَفافة القصر والوصائف"") 
والخدم. فينادي مناد من عند الله تبارك وتعالى: يا 
معشر الخلائق ارفعوا رؤوسكم فانظروا إلى هذا القصر. 
قال: فيرفعون رؤوسهم فكلهم يتمناه. لالع كادي جد 
من عند الله تبارك وتعالى: يا معشرٌ الخلائق؛ هذا لكل 
من عفى عن مؤمن. فيعفون كلهم إلا القليل. 

قال: فيقول الله مز وجل: لا يجوزإلى جنتي 
اليوم ظالم؛ ولا يجوز إلى ناري اليوم ظالم؛ ولأحد من 
المسلمين عنده مظلمة حتى يأخذها منه عند الحساب» 


أيُها الخلائق استعدّوا للحساب. ثم يُخلي سبيلهم: 


020 أي يظهره لهم. 
(؟) الوصائف: جمع الوصيفة أي الجارية. 
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فينطلقون إلى العقبة يَكْرُهاا' بعضهم بعضاً حتى ينتهوا 
إلى العرصة؛ والجبّار تبارك وتعالى على العرش؛ قد 
نشرّت الدواوين؛ ونُصبّت الموازين؛ وأعضر افون 
والشهداء وهم الأقئة يشنهد كل امام طنى ألم عالمه بأنه 
قد قام فيهم بأمر الله عز وجل ودعاهم إلى سبيل الله. 

أظنن أن هنتم الترواينة تحداف أنها القارف لتيب 
لتستذكر كل حق للآخر عليك ولم تؤدّه. سواء كان في أخذ 
مال بغير حق. حتى لو كان من الأب بدون علمه؛ أو من 
الزوج كذلك بدون علمه؛ أو كان بإتلاف مال للآخر ككسر 
زجاج منزل أو اصطدام سيارة متوقفة, أوكان أمانةٌ قديمة 
لم تعرف بسيب ظروف ما...إلخ 

وحكم ردٌ حقوق الناس يشمل ما أخذه أو فعله الإنسان 
في أموال الآخرين وهو صغير لم يبلغ مرحلة التكليف. فَإِنّه 
في صغره وإن كان لا يأثم ولا يُسجّل عليه العقاب. إلا أنه 


)١(‏ الكرد: الطرد والدفع. 
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حينما يكبر ويبلغ يكون مسؤولاً عن كل فعل قام به يتعلق 
بحقوق الآخرين. 

أبها القارظ الحبيب سعد كن جيد أ وسكل كل الف ثم 
اسع لردٌ حقوق أولئك الناس. 

قد يكون الأمر محرجاً للإنسان من خلال الصعوية 
المعنوية في كشف شخصيته السابقة أمام الآخرين. 
لكنّ الله تعالى مف عن التائب ولم يطلب منه أن يكشف 
نفسه. فإنه يستطيع أن يوصل الحق بأية طريقة يضمنها 
بدون الحاجة أن يعرف الآخر القصّة الكاملة لهذا الحق. 

وضي حال لم يتمكن التائب من معرفة صاحب الحق, 
أو من الوصول إليه. فهناك طريق آخر رسمته الشريعة 
الإسلامية وهو التصدق بهذا المال بإذن الحاكم 
الشرعي- إلى الفقراء عن نيّة صاحبه؛ ليكون هذا الفعل 
عوابا تصا هي" العق يتما يسألة عنهيوم القيانة: وفيذا 


ما يسمى برد المظالم. 
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النراقي والتفاحة 

وأختم ما يتعلق بهذا البند الثالث من برنامج التوبة 
بقصة لطيفة تتعلق بوالد أحد كبار علماء الأخلاق وهو 
ضائحب حاف البباداه: 

إذ بوك أرتشايا مؤينا كارن مما قرب بسار تماد ويد 
غانحة على الظريق ركان مائيا طاكلياء كم القع يسنياكاا 
عن مدى شرعيّة العمل الذي قام به؛ وقرّر أن يتسامح من 
صاحب البستان: فذهب إليه طالباً منه المسامحة؛ ورغم 
أنضالعي السفان كا يكاز بالخلاق حستة إلا أنه هاده 
فاقلا :إن كانت التفاعه من ستانى عإني ساسك إلا أن 
هتاف سبعانا لخر يعوطي التاحره الآنى من سفاني ويمكق 
أن تكون التفاحة قد سقطت من ذلك البستان. 

وبعد سؤال ذلك الرجل عن صاحب البستان الأعلى 
رشن اندض سدوكة كرف ينيد عدا ضيبا فا ومن ذلك 


الشاب المؤمن إلا أن سافر إلى تلك المدينة سائلاً عن 
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مناحت السيعاق» لإنقليه قاض هلية ها حرص محة: 

وهنا كانت المفاجأة: إذ قال صاحب ذلك البستان: 
إن كانت التفاحة من بستاني فأنا لا أسامحك إلا بشرط. 
فسأله الشاب: وما هو شرطك؟ أجابه: لدي ابنة عمياء 
صمّاء بكماء؛ فإن قبلت أن تتزوجها أسامحك. 

ولآأن هم الشاب وقضيته الأساسية هو أن يسامحه 
صاحب التفاحة ليبرئ ذمته أمام الله تعالى قبل بذلك 
الشوطه 

وعملا شقن :الأب كران انتعه على النكمات: وقائف 
المفاجأة في اللقاء الأول بينه وبين الفتاة: إنها لا تشكومن 
أية عاهة؛ بل هي أجمل وأكمل فتاة في تلك المدينة. 

وكان أبوها يريد أن يزوجها ممن يثق بإيمانه غرأى ذلك 
في الشاب المؤمن: فكان الزواج المبارك ليلدا العلامة 
النراقي أستاذ الأخلاق عند الشيعة. 
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أداء حقوق الله تعالى 

أيها القارئ الحبيب الذي يريد إعادة قلبه بالبياض 
الذي ولدته فيه أمه من خلال التوبة إلى اللّه تعالى: 

افع صفعة خانية عن وقدر الحوية للسجل كيه عناوين 
حقوق الله تعالى عليك؛ وحاول أن تستذكر كمّ فاتك منهاء 


لتستدركه في حياتك. 
وسأحاول مساعدتك من خلال إبراز أهم تلك الحقوق 
الإلهية: 
أ-الصلاةاليومية 
من سن البلوغ إلى اليوم الذي عدت فيه إلى الله تعالى 
أحسب كم عليك منها على نوعيهاء صلاة التمام وصلاة 
التصيو. 


وذاى :ذلك على شك الصبفحة: 
ب- صلاة الآيات (كسوف» خسوفء زلازل). 


أحسب كم عليك منها ودونه. 
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ج- الصوم 

دون كم فاتك منه. 

وإن كان ما فاتك بسبب إفطار عمدي بغير عذر. فعليك 
أن تضيف إلى ذلك كفارة عن كل يوم وما لم تقضه خلال 
سنة أضف إليه غدية تأخير. 
د-الزكاة 

إن مضى عليك أعياد فطر لم تدفع فيها زكاة فطرة فدونها 
وإن كانت لديك ما فيه زكاة مال فاحسب ذلك ودونه0". 
ه الخمس 

إن كنت تملك مالاً من كسب ؤاد عن ما احتجت :من 
مصروف وقد مرّ عليه عام؛ فعليك أن تراجع وليّ الخمس 
وهو الحاكم الشرعي أو وكيله لتفرّغ ذمتك من الخمس 
الواحي عليك: 


)01( ينتحصن :وجوب زكاة المال بالقمح والشعير:والتمر:والزبيب والنتم والبقر والإبل 
والذهب والقضة والمسكوكين بسكة المعاملة. » ويوجد نصاب وحد لوجوب الزكاة 
في هذه الأشياء مذكورة في الكتب الفقهية. 


الذاكر لله أمام التعب والنهم والمقلقات الخمس 55 


هذه نماذج من الحقوق الأساسية التي قد يكون الإنسان 
ضيّعها في حياته السابقة. عليك أيها القارئ الحبيب أن 
توكل هي برثامع قضاتها لتعون محقفا للبقد الرابع من 
برنامج التوبة. 
و- إذابة لحم السحت 

السحت هو المال الذي مقابله حرام كما يوضح ذلك 
الإمام الصادق 292 بقوله الوارد عنه: «السحت ثمن 
الميتة وثمن الكلب؛ وثمن الخمرء ومهر البغي» والرشوة 
في الحكم؛ وأجر الكاهن:!"). 

فإذا كان التائب الذي كان عصى في ماضيه قد أكل 
السحت حتى نبت لحمه عليه؛ فشرط توبته في حديث أمير 
المؤمنين 2م أن يذيب هذا اللحم النابت عن الحرام 
بحزنه على ما اقترف من ذنوبء لينبت لحم جديد ينبت 
عرم طلاغة الله قمالن: 


2غ الريشهري. محمد. ميزان الحكمة. ج17 ص .1١1١‏ 
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ز- إذاقة الجسم ألم الطاعة 

لعل كلام الله في البند السادس من برنامج التوبة 
يريد منه أن تكون التوبة متناسبة مع الحرام الذي ارتكب 
الإنسان في ما مضى. فَندَّمٌ القلب واستغفارٌ اللسان وإن 
كاتا حيئين إلا ألهما لا يكفيان كن الثية النلصوع»؟ 
سيّما في الذنوب الكبيرة التي اقترفها الإنسان في حياته: 
شعينها يكوق التاتب كبيرا ايد أن عتاسب القوية معة ولخ 
أطيل كثيرا ف دان :هذا الأفبن بل سافرك يياتة تقطه 
حدثت في عهد رسول الله 75 مع شابٌ تاب بعد معصية 
خطيرة: فجاء إلى رسول الله وت يسأله هل ثقبل توبته؟ 

فماذا كان جواب رسول الله يَليّةِ؟!! 

فلنتابع معا هذه القضة 

دخل معاد بن جبل ذات مرّة على رسول الله باكياً. 
فلم فردٌ وَل ثمّ قال: «ما يُبكيك يا معاذى قال: إِنَّ 


بالباب شاب طري الجسدء نقي اللون حسن الصوت يبكي 
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على شبابه بكاء الثكلى على ولدها يريد الدخول عليك. 
فقال النبي وَإته: فشك علي الشابٌّ يا معاذى, فأدخله عليه 
ملم هليه فر عليه الساام كم قال: دما يُبكيك يا شابٌ8 
قال: كيف الا أبكي وقد ركيت ذثوياً إن ألخذني الله عر وجل 
ببعضها أدخلني نار جهنّم5! ولا أراني إلا سيأخذني بها ولا 
يقفر فى أبد الا 

فال رسول الله ا «دهل أشركت بالله شيئاًة 

قال: أعوذ يالله أن أشرك باللّه شيئاً! 

قال 2 وأقتلت النفس التي حرّم الله 4 

قال: لا. 

قال وَلُهُ: «يغفرٌ الله ذنوبك وإن كانت مثل الجبال 
الرواسي». 

قال الشابٌ: فإِنْها أعظم من الجبال الرواسي 

قال وُبْيَةُ: «يغفرٌ الله ذنوبك وإن كانت مثل الأرضين 
السبع وبحارها ورمالها وأشجارها وما فيها من الخلق». 

قال: فإنها أعظم من الأرضين السبع وبحارها ورمالها 
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وأشجارها وما فيها من الخلق. 

قال وَبدَْ: «يغفرٌ الله ذنوبك وإن كانت مثل السماوات 
ونجومها ومثل العرش والكرسي». 

قال: فإنها أعظم من ذلك. 

فنظر النبيّ وَبيّهْ كهيئة الغضبان ثمّ قال: «ويحك يا 
شابٌء ذنوبك أعظم أم ربّك؟) فخرّ الشاب لوجهه وهو 
يقول: سبحان الله ربّيء ما شيء أعظم من ربّيء ربّي أعظم 
يا نبي الله من كل عظيم. 

فقال النبيّ يبه «فهل يغفر الذنبٌ العظيم إلا الربُ 
العظيم؟) 

قال الشابٌ: لا واللّه يا رسول اللّه. ثم سكت الشابٌء 
فقال النبيّ وَلْهُ: «ويحك يا شاب ألا تخبرني بذنب واحد 
من ذنوبك؟, 
| قال: بلى أخبرك. إِني كنت أنبش القبور سبع سنين؛ 
أخرج الأموات وأشتوغ الأكفان؛ خماتت جارية من بعض 
ينات الأتصضان لما حملت الى قيرها ودضت واتصرف 
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عنها أهلها وجَنَّ عليهم الليل أتيتٌ قبرهاء فتبشثها ثم 
اسشتخرجتها: ونزعت :ما كان عليها من أكفاتهاء وتركتها 
تعرّدة على ديز زعا ومضيت: تتصرهاء هادان 
الشيطان فَأقبَل يُزيّنُها إليّ ويقول: أما ترى بطنها وبياضها؟ 
أما ترى وركيها؟ فلم يزل يقول لي هذا حتى رجعت إليها. 
ولم أملك نفسي حتى جامعتهاء وتركتها مكانهاء فإذا أنا 
بصوت من ورائي يقول: يا شابٌ: ويل لك من ديّان يوم 
الدّين؛ يوم يقفني وإيّاك كما تركتني عريانة في عساكر 
الموتى؛ ونزعتني من حفرتيء وسلبتني أكفاني؛ وتركتني 
أقوم جُنبا إلى عسابيء مويل لشبابك مخ الفاق. 

فيا اظن أي هه ريح الجنّة أبداء ضما ترى لي يا رسول 
اللّه؟ 

فقال النبيّ مَبهُ: «تنحّ عني يا فاسق؛ إني أخاف أن 
أحترق بنارك؛ فما أقربك من النار!ء ثمّ لم يزل ويه يقول 
ويُشير إليه حتى أمعن من بين يديه. 

فذهب هأتى المدينة فتزوّد منهاء ثم أتى بعض جبالها 
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فتعيّد فيها. ولبس مسّحاً وغل يديه جميعاً إلى عنقه ونادى: 
يا ربّ! هذا عبدك يُهلول بين يديك مغلول. 
بااولأقت الذي تعرفني. وأزل مني ما تعلم سيّد.. 
ياربٌّا أصبحت من النادمين وأتيت نبيّك تائباً فطردني 

وذادنن خوفاً, فأسألك باسمك وجلالك وعظمة سلطانك 

أن له تحيب رجائيء سيديء ولا تبطل دعائي ولا تؤيسني 

من رحمتك. 
غلم يزل يقول ذلك حتى تمت له أربعون يوم وليلة رفع 

يديه إلى السماء وقال: 
اللهمٌّ ما فعلتَ في حاجتي؟ إن كنت استجيتٌ دعائي, 

وغفرت خطيئتي فأوح ح إلى نبيّك, وإن لم تستجب لي دعائي 

ولم تغفر لي خطنت واردة عقوبتي, ٠‏ فعجّل بنار 5 تُحرقني 
أو عقوبة في الدنيا تهلكني: وخلصني من فضيحة يوم 

القيافة: 


فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيّه يَليّة: « وَالدِيت 
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ها قوسد أو طلندا نهم كرو أ َأسْمَعفرأ 
ِدوِيهِمَ : وَمّن 0 أنه ف يفول بغر وجل: 
رأتاك عبدي يا محمد تائبا فطردته فأين يذهب؟ وإلى 
و ومن يسأل أن يغفر له ذتبا غيري؟, ثم قال 
عد وجل كم بُاكمَامصَذوا مهم يتدكثرت. (03) 
ولك 0 عقر من 0 معدت جتَرى مِن بها 
ال سين ل .2ه 
فلمًا نزلت هذه الآية على رسول الله وَأ خرج وهو 
وكا ووتع »فال لسار اميق ب أت حلي بزلل 
الشابٌ التائب؟» فقال معاذ: يا رسول الله بلقنا أنه في 
موضع كذا وكذا. فمضى رسول الله 55 بأصحابه حتى 
انتهوا إلى ذلك الجبل؛ فصعدوا إليه يطلبون الشابٌء فإذا 
هم بالشابٌ قائم بين صحرتينء مغلولة يداه إلى عنقه: 
وق أو وحية وقياقطق الفقان ففيه فقن الكاى فنا 


رسول الله وَلِتَةِ فأطلق يديه من عنقه ونفض التراب عن 
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رأسه؛ وقال: يا بُهلول أبشرء فإِنك عتيق الله من النار. 
ثم قال لأصحابه: «هكذا تداركوا الذنوب كما تداركها 


بهلول؛ ثم تلا عليه ما أنزل الله عز وجل فيه وبشره 
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هلم نصل صلاة التوبة 
بعد أن عرفنا معنى التوية وتعرّفنا د 
للّه تعالى الو اللصنوية ارين بعمل لتقا إياه نبينا 
الأعظم وَبيهْ حينما خرج يوم الأحد في شهر ذي القعدة, 
فقال: 
دأيها الناس» من كان متكم يريد التوبة؟) 
فأجاب المسلمون: كلنا نريد التوبة يا رسول الله. 
يلدُهُ: «اغتسلواء وصلوا أربع ركعات واقرأوها 
فو قل رفنة شافية لكان هزه وكل هو الله أشن ثلاث 


مرّات: والمعوذتين مرّة: ثمّ استغفروا سبعين مرّة ثم 
اختموا ب(لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم)؛ ثم 
قولوا: يا عزيز يا غفار» اغفر لي ذنوبي» وذنوب جميع 


اكمؤمفين واكمؤمتات فائه # يغفر الذخوب إل أفه. 
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ثم قال يَبْهُ: دما من عبد من أمتي فعل هذا إلا نودي 
من السماء: يا عبد الله استأتف العمل» فإنك مقبول 
التوبة» مغفور الذنب. وينادي ملك من تحت العرش, 
يها العبد بورك عليك؛ وعلى أهلك؛ وذريتك. 

وينادي مناد آخر: أيها العبد! ترضي خصماءك يوم 
القيامة. 1 

وينادي ملك آخر: أيها العبد! تموت على الإيمان» 
ولا يُسلَبُ منك الدين؛ ويُفسح في قبرككء ويُنَوَرُ فيه. 

وينادي مناد آخر: أيّها العبد! يَرَضَى أبواك؛ وإن كانا 
ساخطين؛ 2011 ذلك؛ ولذريتك؛ وأنت في سّعة 
من الرزق في الدنيا والآخرة. 

وينادي جبرئيل 2322 : أنا الذي آتيك مع ملك 
الموت 85م وآمره أن يرفق بكء ولا يخدشك أثرٌ 
الموتإنما تخرج الروح من جسدك سَالَا. 

قال المسملون: يا رسول اللّه! لو أن عبداً يقول في غير 
هذا الشهرة 


هلم نصل صلاة التوبة رد25 


فقال وَلةُ: مثل ما وصفتء وإنما علمني جبرائيل 
تمق هذه الكلمات لبايك 0008 
فلتكن هذه الصلاة القاضل وين :قلي تفلي فخ 
قلق انتسابه بسبب ماض أسود وقلب مطمئن بذكر اللّه 
الكواب؛, ْ ْ 
-٠‏ الناكر لله تعالى والقلق من الموت وما بعده 
لماذا يقلق الكحدرض هيخ ذكر اللدعالن هخ العوكة 
والجواب أن سبب قلقه: 
أك إمنا أنه وعد يأآن الموت يتقلة الى القتاء: فيخمر 
الوجوة: 
ب- وإما أنه يجهل ماذا سيحل به بعد الموت؛ فهو يخاف 
من الدخول إلى عالم المجهول. 
ج- وإما أنه لم يجهز نفسه لذلك العالم بسبب اقترافه 
الآثام والمعاصي. 


5 2 
)١(‏ الميرزا التبريزيء السير إلى اللّه. تحقيق ونشر الموسوي. قم. ص5١١.‏ ابن 
طاووس.» اقيال الأعمال: (لاء.ط). منشورات دار الحجة.: بيروت» (لاءت)ء. ص .5١‏ 
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وك سكناه الأموى الكلاكة حقلى من الفوت زما بعدة: 

ها القاكر للسدالى كيو يذكرضفة العدل للههز وجل 
التي لا يمكن أن تنسجم مع عدم وجود آخرة فيها حساب. 
وإلا كيف نتفهم عدالة الله تعالى من دون حساب | لآخرة 
حينها ترق الما يطقى هى .ظله» وسحن و فيه متيلة حياتة 
ثم يموت على فراش وثيرء مع ذلك المظلوم الذي قضى 
سنين عديدة من حياته معذبا ف غياهب السجون؟ 

وهذا ما أرشد إليه القرآن الكريم بقوله تعالى: لآم 


0 هم م« يدعو و 2 ساس 9 0000 ا جر فل "يفط قدصت عورم 


0 رص اوس رس ساس عر 8 عر ل سل سر 200 
لصَّللِحَاتٍ سَوَآ اهم وَمَمَائهُم سَأهَمَايحخكمُوست (80) وَعَقَ 
مهو م 3 زوة وس مسي د 5 و و 5 
للَّهُ ألْسَّموتِ والأرض بِللَىّ وَلشجَرّئى كل نفييس يما حسَبَتٌ 


والذاكر لله تعالى يذكر صفة الحكيم للّه تعالى الذي لا 
يمكن أن يكون خلق هذه الدنيا بكل تعبها وعنائها بدون أن 


.77-١١ سورة الجاثية, الآيتان‎ )١( 
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يكون هناك 5008 مختلفة عنها بكمالها تكون غاية 
لهذه الدنيا كما أرشد إلى ذلك القرآن الكريم بقوله تعالى: 

5 ىء عجفم لمكم عَبنا و11 نا لا حشوم 004 

55-0 الذاكر لله تعالى يعتقد بأن الموت ينقله 
إلى عالم حقيقي؛ يشعر بحياته ووجوده فيه بشكل أقوى 
فالسببان الأول والثاني عنده منتفيان. 

إن حال المُعرض عن ذكر اللّه تعالى للسببين الأولين 
كحال الجنين في رحم أمه في ما لو افترضنا أن الله تعالى 
أعطاه قوة الفهم ولغة الحوارء فحاورناه سائلين: كم ترى 


فإنه سيجيب: إن حجمها بحجم رحم أمي هذه. 

فلو قلنا له أيها الجنين: إن هناك حياة هي أوسع بكثير 
من رحم أمكء فيها الآطعمة اللذيذة: والأشربة الممتعة, 
والتساحات الساسمة ودر كانه لن صر ف لأنه اعناد على 


.١١6 سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
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غيره: واعتاد على وعاء واحد هو الرحم ولا يظن وجود 
مغاء ارمق مدعنا حال البعكن مركة الجنين تنانا 
يجمع فيه بين الفكر والشعرء وذلك حينما تأتي القابلة 
تريد أن تخرجه من رحم أمه فيتشبّث به؛ إن مجيء القابلة 
يُقلقه؛ إنه لا يريد الخروج لأنه لا يعتقد بعالم آخرء فتراه 
يتشبث برحم أمه وحينما يخرج منه مشاهداً دنيا خارج 
الرحم فإنه يصرخ صرخة المفاجأة. 

فلو أن هذا الجنين كان يعتقد بهذه الغرناة للم القضة 
إلى القابلة. 

وهكذا هو حال الإنسان مع الموت؛ «فقسوة نزع الروح 
في فش ة صلق الإسنان بها وسل اكروع كنا قبل الشعرة 
من الدقيق,'!' هو لتسليم الإنسان نفسه للملك الذي 
سينقله إلى حياة يعتقد بها. 

أَمّا السبب الثالث للقلق من الموت وهو عدم الجهوزية 
والاغداد له: فهو حال أكثر الناس. 


. 155 المجلسيء. محمد باقرء بحار الأنوار. ج7: ص‎ )١( 
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ومن جميل ما ورد أن البعض سأل الصحابي أبا 
ذ رظتن قاغلاً: مالنا ذكره الموضة فأجاب5 1 : ولانكم 
عمّرتم الدنيا وخرّبتم الآخرة فتكرهون أن تنتقلوا من 
عمران إلى خراب»!". 

أ القاكن لله سال كبويع عه هد ادا محطله يامل 
خيرا بالحعياة الأآكرة #ا'سكنا يهنا سيق الذاكك حالة 
الحبّ والعشق للّه تعالى؛ فَإِنّ الحبيب يحب لقاء حبيبه. 


4 


ماع 


ورد أنه:دلما أراد الله تبارك وتعالى قبض روح 
إبراهيم د أهبط الله ملك الموت فقال: السلام 
عليك يا إبراهيم؛ قال 28222: وعليك السلام يا ملك 
الموت أداع أنت أم ناع؟ قال ظَالْلة: : بل داع يا إبراهيم؛ 
فأجبء قال إبراهيم عَهِمْلة : فهل رأيت خليلاً يميت 
خليله؟ فرجع ملك الموت حتى وقف بين يدي الله جل 


جلاله فقال: إلهي سمعت ما قال خليلك إبراهيم؛ قال 


3 المصدر السابق؛ ج3؛. ص ١717‏ . 
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الله جل جلا له: يا ملك الموت إذهب إليه؛ وقل له: هل 


رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؛ إن الحبيب يحب لقاء 


وضي قصة معبّرة عن هذا الحب للقاء الله حصلت مع 
مؤمن من بني إسراكيل في وفت كان ملك الموت مأموراً أن 
يقبض روحه وروح أحد الملوك الذي أراد أن يقوم برحلة 
فدعا بثياب ليلبسها فلم تعجبه فطلب غيرها حتّى لبس ما 
أعجبه بعد مرّات. وكذلك طلب دابّة فلم تعجبه 511 
بدوابٌ فركب أحسنهاء فجاء إبليس فنفخ في منخريه نفخة 
اكه كيرا كم ساووسارت ممه الحدود: وهولا ينظ إلين 
الثاني كيرا بفجاءد وول وث 'الويكلا: شاك صليه طلم يي؟ 
السلام. فآخذ بلجام دابّته فقال له الملك: أرسل اللجام: 
ققد شماظيت أمرا عظيماء هأجايه ذلك الرجل: إن لي إليك 


حاجة قال: اصبر حتى أنزل؛ قال: لا الآن فقهره على لجام 


19 شمّرء غبد الله.:تسلية الفؤاذ: ض‎ )1١( 
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دابّته فقال: اذكرهاء قال: هي سر فأدنا إليه رأسه فسارّه 
فقال: أنا ملك الموت؛ فتغيّر لون الملك واضطرب لسانه: 
قال: لآ والله, للا ترى أهلك وثقلك أوداء كقيظن ووه هد 
كأنه خشبة: ثم لقي مؤمنا في تلك الحال: فسلم عليه فردٌ 
السلام فقال: إن لي إليك حاجة أذكرها في أذنك فقال: 
فاك شاه كقال» أنا ملك الموكه كقال: شرحبا :وأهلة 
نمق ظالك شبيكة علد كواللدرها كان :هن الأركن غات 
أحبٌّ إلىّ أن ألقاه منك: عندها عرض عليه ملك الموت أن 
يذهب لقضاء حاجته؛ ثم بعد ذلك يقبض روحه. لكن ذلك 
الرجل المؤمن أجابه: مالي حاجة أكبر عندي ولا أحبٌ من 
لقاء الله. فقال له ملك الموت: فاختر على أيّ حال شئت أن 
و 
أقبض روحك ققال: تقدر على ذلك؟ قال: نعم: إني أمرت 


بذلك: قال: فدعني حتثى أتوضأ وأصلي ركعتين فاقبض 
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روحيء وأنا ساجد. فقبض روحه وهو ساجدا". 

ومن أروع ضوو عة لعا الل الى هنا بمطرة: أخين 
اليؤندين الك فى سيرك اندها ديق كان من وذ ايفاك 
السيزة حيتها نيقي يد المركةاحهيا يذهب إلى وسو 
اللهْيقّة شاكياًء وكان جواب رسول اللْهوَيقٌةِ له: «أبشر فإنَ 
الشهادة من ورائك». 

ومن تلك الشكاوى قولهغماةٌ لرسول اللهئة؛ بعد 
لتر ينا وري الله الرقيمي فلن نيع امن يون اليد 
حيث استشهد من المسلمين من استشهد وميزت عني 
الشهادة» فشق ذلك علي فقلت لي: أبشر فإن الشهادة 
من ورائك». 

فأجابه رسول الله يَْيةِ «إن ذلك لكذلك فكيف صبرك 


إذا؟ 


)١(‏ الأصفهاني. أبونعيم أحمد بن عبد اللّه. حلية الأولياء وطبقة الأصفياءء (لاءط)ء 
بيروت؛ دار الفكرء (لاء.ت)؛ ج17 ص .5١7‏ 
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فقال علي تعمد : .يا رسول الله ليس هذا من مواطن 
الصبرء؛ ولكن من مواطن البشرى والشكر7!". 

ومرّت السنون وبقي علي عَلِكدّدٍ ينتظر لقاء الله إلى أن 
دخل المسجد في شه الله: وقيما عو يصلي شعر بضرية 
السيف على رأسه؛ فقال معبّراً عن ذلك الحبّ: «فزتُ ورب 
لافيت 

وها هو ولده الإمام الحسين كل ينظر إلى الموت 
نظرة جمالء فيراه في إحاطته للإنسان كالقلادة على جيد 
الققاة شيفول» مغك الدوت على وقد آم سفسل العلدية 
على جيد الفتاة» وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب 
اووس 

وحينما يقترب من رحيل الشهادة ويتعجب من يراه؛ 
لما يشاهده من بهائه وهدوته وسكينته يقول لهم: «صبراً 
بني الكرام؛ فما الموت إلا قنطرة يعبر بكم عن البؤس 


.197 نهج البلاغة ج؟ خطبة‎ )١( 
.157 (؟) المقرّم عبد الرزاق» مقتل الحسين. ط؟؛ قم: دار الثقافة. ١41١هء ص‎ 
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والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة, فأيكم 
يكره أن ينتقل من سجن إلى قصرء وما هو لأعدائكم إلا 
كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذابه إن أبي حدثني 
عن رسول اللهةأ:#: إن الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافرء والموت جسر هؤلاء إلى جنانهم؛ وجسر هؤلاء 
إلى جحيمهم7". 

ولذا كان آخر فعل قام به الإمام الحسين 2932 قبيل 
حزرأسه الشريف أنه ابتسم: كما ورد فى يعض الروايات.., 
النسم يمد أن على أهل بيئة كييك يمون للمويه بجني 
الصغار منهم: فها هو القاسم ابن الحسن الذي لم يبلغ 
الحلم سأله عمّه الحسين022:: «كيف ترى الموت يا 
عمّ؟ فأجاب: «إني أرى الموت أحلى من العسلء». 

ابتسم الإمام الحسين عَقِكَئادٌ للموت في كربلاء بعد أن 
علّم أصحابه كيف يبتسمون له. فها هو برير قبيل شهادته 


. (وفيه: الواسطة بدل الواسعة)‎ ١04 المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج7:. ص‎ )١( 
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يضاحك عبد الرحمن الأنصاري: فقال له عبد الرحمن: يا 
برير ما هذه ساعة باطلء؛ فقال برير: «لقد علم قومي أني 
ما أحببت الباطل كهلا ولا شابًاء وإنْما أفعل ذلك استبشارًا 
بما نصير إليه؛ فوالله ما هو إلا أن نلقى هؤلاء القوم 
بأسيافنا نعالجهم بها ساعة؛ ثم نعانق الحور العين!". 

رحم الله شهداءنا الذين تعلموا من أمير 
المؤمنين علد حب لقاء الله تعالى؛ ومن الإمام 
الحسين عمد كيف يبتسمون للموت. فسطروا ذلك 
الحبٌ في وصاياهم المعبّرة. 

قرأت في وصيّة أحد شهداء المقاومة الإسلامية في 
لبنان: «يجب أن أطرق باب الموت» أوليست المنية تداهم 
الإنسان مرة واحدة» فلماذا لا أذهب وراءها؟! وكم هو 
جميل وعدْب الموت في سبيل الله.. ما وجدت طريقا 
أقصر من الشهادة لأصل إلى الجنة». 


)1( الأمين: محسن: أعيان الشيعة. تحقيق حسن الأمين» زلاء ط)ء بيروت. دار 
التعارف. (لاءت).؛ جا ص١ 5١‏ - كنت 


5( هكذا تكون سعيداً 


الخلاصة 

إنّمن:آراد. أن بعيا سعيدا. ببست عن ها يحدق 
اطمئنان قلبه وإبعاده عن تعب كثير لا يتناسب مع حجم 
اللدّة: وعن قلق مزعج تارة يتعلق بتحقيق ما يريد من 
نتائج؛ فإن وصل إليها يتعلق بالمحافظة عليهاء وتارةٌ يتعلق 
بالخوف من بلاء يحل به؛ وتارةً يتعلق بماض اقترف فيه 
ما يخيفه من تبعاته؛ مسي شاف مت فته ان ريجزد 
أوأمر اكلم يدد نفسهاله., ٠‏ 

ولخ يسد اغلمتنارج قلية هذا من كل هذاه المن مات إن 
يذكر الله تعالى. 

فإنه حينما يستحضر الله عزّ وجل من خلال أسمائه 
وصفاته بعقله وقلبه؛ فإنّ تعبه سيواكبه فرحة الثواب؛ وإنَّ 
قلقه سيزيله وضوح التكليف وعظيم التعويض وضمانة 
الستر. وحبٌ لقاء الحبيب. 


مخ هنذا عيش اتذاكل لله قات طمانينة قلية؛ ويشسس 
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بلذة ذلك الدكو وهذا ها أشار اليه أميوالنقسين كاه 
بقولة' انؤارد عثة مافن الله سس ال متو وكدة كل 
100 

ولذا كان ذكر اللّه تعالى في المرتبة الأولى عند الله 
عرٍّ وجل في مقصد الإنسان: فقال اللّه تعالى: «وَلَذِكْرٌ 
د اا 1 

ولذا دعا الله تعالى أن نكثر ذكره؛ لدخالة ذلك فضي 
سعادة الإنسان وكماله؛ فقال تمالى: ٍياما ألدينَ اموا 
كرو لَه دكا كيرا (8) وسيحوة بكر وَآَصِيًا 4. وقال 
تعالى: كيك كيرا نوبرك كرا 74 

وها هو أمير المؤمنين 28532 يرشدنا إلى أن نكون 
ممن تعمر حياتهم بذكر الله تعالى من خلال تلك الكلمات 
النورانية في دعاء كميل: «أسألك بحقّك وقدسك وأعظم 
10 الرجعيري مد بعيو اق لق ارد فاه 


(؟) سورة العنكبوت. الآية 0غ. 


(؟) سورة الأحزاب. الآية 41. 
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صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار 


بيذكرك معمورة..... 


أنواع الذخر 

إِنَّ الذكر الذي تقدّم الحديث عنه في ما مضى كان 
يدور حول منتاء الأسان الذى تلخشيه هناء وتعقية يأتواء 
أخرى للذكر. 
ات لد كوبا تعفن 

فالعقل حينما باكر الله شاك +اتسعضان أسماكه 
وصفاته. يحل بهذا الدّكر كثيراً من الأسئلة المقلقة 
المرتبطة بالعقيدة والفكرء فيسكن العقل ويطمئن لآجوبة 
العو عن مع رده وظلم ا يدنه مان نوو القلين تقل 
الإنسان إلى ذكر آخر هو: 
-١‏ الذّكر بالقلب 

فالقلبٌ بذكره الله تعالى أسماءً وصفات ينجذب إلى 


الكسال اليظلق ميلقا فى هيل وضاله الأسترع وهو صراظه 
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الستظيم اذى كذوب فية ألفْ العذاب: فيدوم وصف 
العذب ف كل مذافة 
لكر باللسان 

حينما يعشق القلبٌ الله تعالى ينجذب اللسان 
باللهج بكلماته وأسمائه وصفاته وكما ورد عن أمير 
المؤمنين 32مهة: «من أحبٌ شيئاً لهج بذكره»7) 

لذاكرف الذاكولله هالو يقرا القران الكريم فسننانهاً 
به ملبَّياً دعوة رسول اللْهوَلُهُ: «عليك بتلاوة القرآن 
وذكر الله كثيراء فإنه ذكرٌ لك في السماء ونور لك في 
الأرخ ولك 

ويتفنّن بالدعاء إلى الله تعالى بفنون الدعوات؛ متغنياً 
بصفات الله هنال سوعدا تعلؤققه يمن حاذل شرين 
معرفته به كما ورد في دعاء الإمام زين العابدين كل : 
«الحمد اللّه الأول بلا أول كان قبله؛ والآخر بلا آخر يكون 


.458 الريشهريء. محمدء ميزان الحكمة؛ ج١؛ ص‎ )١( 
.198 (؟) المجلسيء. محمد باقرء بحار الأنوار. ج97: ص‎ 


أنواع الذكر ل 


بعده؛ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين؛ وعجزت 
عن نعته أوهام الواصفين. ابتدع يقدوقة افخلق انتداضاء 
واخترعهم على مشيته اختراعاء ثم سلك بهم طريق 
إرادته؛ وبعثهم في سبيل محبته لا يملكون تأخيراً عما 
قذههم البددولة سمط يعون ققدها الى نما الشرهو عدون 

ويعثٌ الفيطيل كر الله سال على لسانه تآسيا يكليّم 
الله موسى الذي سأله ربه: وزاك ييه بعر 
97 َال ِىَ عَصَاكَ أنوكوَا علا وش يها عل طدهئ 
كار ايا 

كالجلةشكل ان هتقان الله كقالى خصو على شبمية نا 
في يده؛ ويكفي في الجواب أن يقول عصاء لكن لماذا عقّب 
موسى ظَلِكَمود بأنه يتوكأ عليها وأنه يهش بها على غنمه وأنه 
له فيها مآرب أخرى؟ قالوا: لأن موسى عرف أنه يتحدّث 
مع الحبيب فأحبٌ أن يطيل الحديث معك. 


.١ا/:18 سورة طه. الآيتان‎ )١( 


بقل هكذا تكون سعيداً 
4- الذّكر بالعين 
وحينما يعشق القلب تنجذب العين إلى المعشوق. 
تالميق شيف ورقية المنشوق إن عان يرق ديل تسعد يكل 
ما يتعلّق بهء فتراها دامعةٌ إن شاهدت صورته؛ وفرحة إن 
قرأت رسالته؛ ومنجذبةٌ إلى آثاره. كحال قيس حينما مر 
على منزل عشيقته ليلى فأنشد قائلاً: 
امم عن اند يارد بدازاليلي 
أقبّل ذا الجدار وذا الجدار 
وهسابفية اللسديسان شف شليثض 
واككلن جح و سكن اتدبان 
من هنا فإن عشق قلب ذاكر الله تعالى يجري في عشق 
عينيه حينما يرى الله تعالى وهو الذي لا يُرى بالبصر- 
ببصيرة قلبه في كل شيء تبصره عينه أو قبله أو معه؛ كما 
عبّر أمير المؤمنين عَلكدلدُ قائلاً- في ما ورد عنه-:دلم أعبد 
ربا لم أره؛ ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله فيه أو قبله أو معده!"". 


)١‏ الريشهرى. محمد. عة العقائد الإسلامية. ط١.‏ قمء. دار الحديث؛. 45”0أاه. 
يشهري موسو ٍ 2 20 2 


جاص 7 


أنواع الذكر ل 


كذا قور الفين السعادة: 

ل 0 
يُحبّها الله تعالى حتى اعتبرها عبادة في الحديث 
النبوي: «النظر إلى القرآن...عبادق (0) 

رحم الله الإمام الخميني شَرْيْقٌ حينما طلب منه 
الطبيب بعد عملية جراحية في أواخر عمره الشريف أن لا 
يقرأ حتى القرآن الكريم: وذلك لمعرفة الطبيب بمواظبة 
الإمام قََرْبْعٌ على قراءة الكتاب العزيز , فإذا بالإمام 
الخميني قَيِيرَبٌْ يجيبه: «أنا لم أقبل الخضوع لهذه العملية 
إلا لآأقرأ القرآن). 

ب- وحينما تدمع من خشية الله تعالى الدمعة التي 
ورد فيها سؤال الكليم عَفقِِمْودٌ وجواب الله تعالى له 
حينما سأل النبي موسىظَهكودٍ ربّه: «يا إلهي؛ ما 
جزاء من دمعت عيناه من خشيتك؟ قال تعالى: 


)10( الشاهروديء علي النمازي. مستدرك سفينة البحار, تحقيق حسن بن علي النمازي» 
(لا.ءط) قم مؤسسة الناشر الإسلامى. 1415١اه‏ عابم ص .11١‏ 


ِ- هكذا تكون سعيداً 


أقي وجهه من حر الثارء وأؤمنه من الفزع 
000 
ج- وحينما تسهر في سبيل الله تعالى السهر الذي ورد 
في حديث رسول اللهو: «حرّمت النار على عين 
سهرت في سبيل الله 7"). 
إن الذاكر لله ضالى العاشق له يقن يغيثة هما ييغضن 
الله تعالى. حتى لا تكون من العيون المحرّمة عن النارء 
والتي ورد فيها في الحديث النبوي الشريف: حزمت الثار 
على عين غضت عن محارم الله(" . 
لذا فإنه يلتفت إليها حتى لا تشغله عن ذكر الله تعالى 
بالنظر إلى المحرّمات كالنظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة, 
والى محطات الفساد الفضائية: ومواقع الانترنت المفسدة: 
فكون يالك شاغلة هن ذكر الله تمال» وهذا جا عدرمته 
)١(‏ الطبرسيء مكارم الأخلاق: ط؛ قم؛ منشورات الشريف الرضيء 19177١م؛‏ ص 717. 
(١؟)‏ ابن طاووس.ء الأمان من أخطار الأسفار. تحقيق مؤسسة آل البيت تَكْلاِ لإحياء 


التراث. ط١ء‏ قم 9١4١ه.‏ ص 150 . 
(؟) المجلسيء. محمد باقرء بحار الأنوار. ج77؟: ص 1١17‏ 


أنواع الذكر هك 


أمير المؤمنينءَمدٌ بقوله: «ليس من الجوارح أقل شكرا 
من العين؛ فلا تعطوها سؤلها فتشغلكم عن ذكر الله !"). 
ه- الذكر بالأذن 

يُحكى أَنَّ الشاعر أبا نُؤاس سمع صبيين يتحاوران فقال 
أحدهما للآخر: أتدري ما قصد أبونؤاس بقوله 
آلا فاسقني خمرا وقل لي: هي الخمرٌ 

الاعيقاى هرا إذا أكين اللجهير 

فقال صاحبه: إِنّ الخمر حينما يراها الإنسان تلتذ بها 
عينه. وحينما يلمس كأسها تلتذ بها يده. وحينما يشمّها 
يلتذ بها أنفه. وحينما يشربها يلتنذ بها لسانه؛ فبقيت أذنه 
فقال: وقل لي هي الخمر. 

والخمر في مصطلح العرفاء هي منبع التذوق الذي هو 
الإدراك الحضوري للذات من خلال المكاشفة. 


.45١ الريشهريء. محمدء ميزان الحكمة. ج؟. ص‎ )١( 


ا هكذا تكون سعيداً 


وعليه فحينما يعشق القلب الله تعالى تستأنس الأذن 
بسماع كلماته وأسمائه وصفاته؛ فيكون سماع الأذويذكرا 
ينص أمير المؤمنين عمد بالحديث الوارد عنه: «سامع 
ذكر الله ذاكن. 
1 الذّكر بالصلاة 

إن كل العبادات هي ذكر لله تعالى؛ لكن الكتاب 
العزيز خصّص الصلاة بقوله عر وجل: 9وَأْقِ و أَلصَّلَوَ 
لِزِكرئ 204. وخصوصية الصلاة للذاكر للّه تعالى 
ترتبط بما للصلاة من ميزة بتطهير القلب وتنقيته من كل 
الشوائب. وهذا ما يظهر في الرواية التالية: 

ورد أَنْ أمير المؤمنين 8522 أقبل على الناس 
فقال يلك : أي آية في كتاب الله أرجى عندكم؟, 

فقال بعضهم: 9 إِنَ الله لا يَحَف رن يسرك يو وَيَعَفْرَمَادُونَ 
ذَلِكَ لمن يعَآه 74 


.١4 سورة طه. الآية‎ )١( 
.44 (؟) سورة النساءء الآية‎ 


أنواع الذكر /11 


قال ظَلك: .حسنة وليست إياهاء. 

فقال بعضهم: (# قُلَ يَتِبَادِىَ اَن أَترّفُوا 
نهم لا تَقَمَطواءِنيَتمَةِ أله 14". 

قال 29]2: «حسنة وليست إياهاء. 


آ و 8 َ* كم] 


وقال متهم : طوالرك اقتارا طيقة اذه 
نع كرو أله َأَسْحَعَْرو ديهم 4 

قال 2852 : «حسنة وليست إياهاء. ثم أحجم الناس, 

فقال غيل : «ما لكم يا معشر المسلمين؟» قالوا: 
لا واللّه ما عندنا شيء: قال: «سمعت رسول الله06 
يقول: أرجى آية في كتاب الله «١‏ وَأ ألصَكَرهَ طرق 
ولك اذكيت4” وقرأ الآية كلها؛ وقال: يا علي؛ والذي 
بعثني بالحق بشيراً ونذيرا إن أحدكم ليقوم إلى وضوته 
)١(‏ سورة الزمرء الآية 07. 


.1١؟6 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.١١4 (؟) سورة هودء الآية‎ 


2 هكذا تكون سعيداً 


ساق مخ جوارحه الؤكوياء شاذا اتففين | الله | 
بوجهه وقلبه لم ينفتل عن صلاته وعليه من ذنوبه شيء 
كنا ولدقه آمهم فان أصناب شيا بين السيلواتين عان لد 
مثل ذلك؛: حتى عد الصلوات الخمسء؛ ثم قال: يا علي 
إنما منزلة الصلوات الخمس لأمتي كنهر جار على باب 
أحدكم؛ فما ظن أحدكم لو كان في جسده درن ثم اغتسل 
في ذلك النهر خمس مرات في اليوم؛ أكان يبقى في 
جسده درن؟ فكذ لك واللّه الصلوات الخمس لأمتي».!') 

إذا الفرق بين القرية والصملاة آن القرية تسهر التوب: 
والسيلاةة 

وبتحاظ أهمية الصضلاة أكد رسمسول اللديقة غلن 
فون اللمتدام بالضلاة رفع الهم والعزن عن الإنسان 
فعنه 2 د:دما من عبد أغتم بمواقيت الصلاة ومواضع 


الشمسء إلا ضمنت له الروح عند الموت» وانقطاع الهموم 


اقل الريشهري. محمد. الصلاة في الكتاب والسنة. تحقيق دار الحديث. 1005 ذاق: 
الحديث؛ (لاءت). ص .١456‏ 


أنواع الذكر يل 


والأحران: والنحاة من اكتان7. 

والتأكيد على الاهتمام بمواقيت الصلاة؛ لأن الذاكر للّه 
تعالى يقدّم الله على كل شيء فإذا جاء وقت الصلاة: فإنه 
للايففله عدها 8 شوء. قالله قفاك عتده ذاكيا هو الزن 
على كل شيء. 

من هنا ورد عن الإمام الصادقعَلِمْاد وهويبيّن التوازن 
في شخصية المؤمن في علاقته الخاصة باللّه تعالى وعمله 
في المجتمع: «خصلتان من كانتا فيه وإلا فأعزب» ثم 
أعزب؛ ثم أعزب! قيل: وما هما؟ قال كلاد : الصلاة في 
مواقيتهاء والمحافظة عليها والمواساق!". 

ولذا كان أداء الصلاة في أدل وقنها يندا أسانمناً في 
برنامج السالك إلى الله تعالى المريد وصولاً إلى الحقيقة 
وهو برنامج من ثلاثة عناوين: 

١‏ - فعل الواجيات وترك المحرمات. 


.5 المجلسيء. محمد باقرء بحار الأنوار: ج١8: ص‎ )١( 
.؟9١ (؟) المصدر السابق؛ ص‎ 


هكذا تكون سعيداً 


؟- الإخلاص في العمل. 

؟- الصلاة في أول الوقت. 

الصلاة وحضور القلب 

بحت كفوخ الصبالةة شبيرا حفيفياً عبن ذكن الله 
تعالى ينبغي أن يصاحبها حضور القلب فيهاء فالإمام 
الصادق غ28 يقول فيما ورد عنه-: «إذا أحرمت في 
الصلاة فأقبل عليهاء فإنك إذا أقبلت أقبل الله عليك؛ وإذا 
أعرضت أعرض الله عنك؛ فربما لم يرفع من الصلاة إلا 
الثلث أو الربع أو السدسء على قدر إقبال المصلي على 
صلاته 7" . 

كيف تحضر قابك في الصلاة 

حينما تتحدّث مع إنسان تحبّه: ألا تكون ملتفتاً إلى كل 
كلمة تقولها له؛ يعني ذلك أنَّ قلبك حاضر في مخاطبتك 
إياه. 


)010( المصدر السايق» جال ص لأس" 


أنواع الذكر كل 


لذا فإن الأساس في حضور قلبك هو شعورك بأنك 
تخاطب الله الحاضر السميع المجيبء ولإحراز هذا 
الحضور هناك نصائح وهي: 
أولاء هيم تساف أشبية المسةة 
من قبيل: 
أ- أنها «رأس الإسلام بعد الإقرار بالدين,7) 
كما وزد عن الرسول الأكرم 0 
ب- وأنّ ثوابها للمصنّي يتجلّى بالتالي: 
-١‏ إذا قام في صلاته يتناثر عليه ا لبر من أعنان السماء 
إلى مفرق رأسه. 
ات 20 الملائكة من تحت قدميه إلى أعنان 


السماء. 
*- وملك ينادي أيُّها المصلي لو تعلم من تناجي ما 
انفتل- 0 


. ١١7 المصدر السابقء. ج؛/اء ص‎ )١( 
(؟) النجفىء. هادى. موسوعة أحاديث أهل البيت ظَليكْل . ط١. بيروت؛ دار إحياء التراث‎ 
.37 العربي. 477١ه. ج7: ص‎ 


25 هكذا تكون سعيداً 


ثانياً: فرّغ قلبك من غير الله تعالى 

إن الماتع من حضوو القلب كثيرا ما يكون بعغتت النحيان 
وكثرة الوارد على القلب فيشعر كأن طائر الخيال يطير من 
غصن إلى غصن. 

والسيظرة على :طاقر الخيال تكون هن اذل :تربية 
روحية خاصة يشعر الإنسان من خلالها بالحضور الإلهي 
الطارد لغيره. 

إلا أنّ هثاك بعض الأمون الآنيّة يمكن أن تساعد على 
ضبط طائر الخيال وهي: 

-١‏ أن يبادر بحل مشاغله الآنية: فإذا كان ينتابه ألم في 
الرأس أو المعدة: فعليه قبل وقت الصلاة أن يحاول 
معالجة ذلك حتى لا يصرفه الألم عن التوجه إلى اللّه 
بال 

ورد عن أبي الدرداء: من فقه الرجل أن يبدا بحاجته 


قبل دخوله في الصلاة؛ ليدخل وقلبه فارغ. 


أنواع الذكر كل 


؟- أن يعقد النيّة على حفظ خياله. 

؟- أن يركز نظره على ما ندب إليه الشارع ويبعده عن 
ما كرهه. كأن ينظر أثناء وقوفه إلى محل السجود, 
ويبتعد عن الملهيات كالصورة أمامه؛ وكذا الباب 
المفتوح ونحوهما. 

غ- أن يتأمل في معاني ما يقول. 

5- أن يلتفت قبل ذلك إلى أمور اعتبرها الإمام زين 
العابدين 8232 أسباباً لعدم حضور القلب؛ وذلك في 
دعاء السحر المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي الذي 
فيه بيان الحالة ثم أسبابهاء ففيه: 

اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبآت وقمت للصلاة بين 
يديك وناجيتك, ألعيت على تهاساً إذا أنا صليت؛ وسلبتني 
مناجاتك إذا أنا ناجيت ! ومالي كلما قلت قد صلحت 
سريرتي. وقرب من مجالس التوابين مجلسي. عرضت لي 


بلية أزالت قدمى؛ وحالت بينى وبين خدمتك! 


و هكذا تكون سعيداً 


-١‏ سودي لفلف هين ماك طردتنيء. وعن خدمتك 
نحيتني ! 
اك أو لماشبر أبش «سففا عدف طقسي ١‏ 
+ أولملك رايس معرضيا متك قايس ! 
> أو لعلف وجوصي سن مقاء الغاذيين فرفصسي ١‏ 
4ك أو لعلف رأيشى كور شاكر انباتك لسرستى ١‏ 
ا 0 
املف راينتو في الفاظين كين يحيقك اتن ١‏ 
3ك أولعلك براجت الف ماني التطائيخ تت وينتية 
خليتني ! 
ف أو لماك ام حم اخ فرعم دعاق كبام تت <١‏ 
5- أو لماك مسرمي و جرورقي كافيتني ١‏ 
13د أ تيلف كله عاك بنك جازيش 1 
ونختم الكلام عن حضور القلب بالصلاة بما ذكره 
الإمام الخميني في كتابه تحرير الوسيلة: «ينبغي للمصلي 
إحضار قلبه في تمام الصلاة أقوالها وأفعالهاء فإنه 


أنواع الذكر ه6١‏ 


لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما أقبل عليه؛ ومعناه 
الالتفات التام إليها وإلى ما يقول فيهاء والتوجه الكامل 
فبمو حطيرة اتمسيوة عل جلة له واستشهاى عظيةه 
وجلال هيبته» وتفريغ قلبه عما عداه؛ فيرى نفسه 
مكيكالة مين عدف حقلت البنكولن عطي المطوات اظيا 
له متاجيا إياه: كإذا اسففس ذلك وقع فى قليه هيبة 
فيهابه. ثم يرى نفسه مقصّراً في أداء حقه فيخافه؛ ثم 
يلاحظ سعة رحمته فيرجو ثوابه؛ فيحصل له حالة بين 
الخوف والرجاء؛ وهذه صفغة الكاملينت!". 

الذكر بمبايعة الوليّ بقلب صادق 

نما أنّ الله قمالى خصر اطيكتان القلب يذكر اللدهماتى 
بمقتضى تقديم الجار والمجرور (بذكر اللّه) على الفعل 
(تطمئن)؛ فإن حديث القرآن عن أي حمل يواد سكيقة 
القلب هو حديث عن ذكر الله تعالى. 


)١(‏ الخميني. روح اللّه. تحرير الوسيلة. ط؟؛ النجف الأشرف,. دار الكتب العلمية, 
1ه ج١ءص‏ 166. 


2 هكذا تكون سعيداً 


التوت: ١‏ تإفريلت: عت الفحرة كل تاى رين فارن 
َلتَكِمَةَ عليِمَ 14'". فالآية تفيد أن سكينة وطمأنينة قلوب هؤلاء 
المؤمنين كانت بفعل مبايعتهم لرسول الله بقلوب صادقة. 
ولايخفى أن مبايعة الولي وأتباعه تضفي طمأنينة القلب 
بدءاً من كونه يحدّد تكليف المؤمنين بشكل واضح: فلا 
يقلق المؤمنون في مسارهم طالما هم يمتثلون التكليف. 
وهذه السكينة هي نفسها الطمأنينة التي يمنحها الله 
تعالى للقائد والمجاهدين في ساحة القتال أو أية مواجهة 
حينما يكونون سائرين في طريق امتثال التكليف الإلهي. 
قال تعالى: « تل أَدسكَُِ عل رَسُولِو وعَلَ ألْمُؤِْنيت 


1-4 
ره 1ه برو ” 


وأنزل جنودا َو تروه|04". 
000 مو عد 00120 


وقال تعالى: #فأنزل الله ستكيننه: عل رَسوله- وعل 


.18 سورة الفتحء الآية‎ )١( 
.75 سورة التوبة: الآية‎ )؟١(‎ 


أنواع الذكر نلعن 
لْمُؤْميس وَالرَمَهْرْ كمه التقرئ 74". 
الهم اجملنا دائما من الذاكرين المطمقتين ليكوة 
ل يقد ضرم مدوةرر 122 14 
نداؤك لنا عند الرحيل «يتأيها نفس الْمطمَيئه (80) أرنجوى 


م كار 
5 


00007 ا 
إلى ربك راضية مضي 92 فادخيل في عبارى 0 واد خ لجن 14 '. 


والحمد لله رب العالمين 


.57 سورة الفتح؛ الآية‎ )١( 
."١ (؟) سورة الفجرء الآية‎ 


المصادر والمراجع 
. القرآن الكريم. 


_- 
. الأمين: محسنء أعيان الشيعة؛ تحقيق حسن الأمين, 

(لا.ط)ء بيروت: دار التعارف؛ (لاءت). 
. ابن طاووسء الأمان من أخطار الأسفار. تحقيق 


6ه 
75 ابن طاووسءاقبا ل الاعمالء. (لا.ط) ءبيروت؛. (لاءت). 
فب 


5 المجلسى, محمد باقر, بحار الأنوار, ط"؟ت دار احياء 


هكذا تكون سعيداً 


ف ل 


: الصدوق» محمد بن علي. التوحيد, تحفيق هاشم 


الفدوسين (لارت).ء 


5 المشهدي. محمد » تفسير كئز الدقائق» (لا.ط) قم 


.ه١5٠ا/‎ 


. الخمينيء روح اللّه. تحرير الوسيلة. ط؟, النجف 


الأشرف, دار الكتب العلمية, 109١ه.‏ 


جه 


5 
2 
3 


ط١ء‏ بيروت؛ دار الأضواء؛ 4١1١ه.‏ 


ان الأصفهانى: أبو نعيم أحفد بن عبد اللّى حلية الأولياء 


وطبقة الأصقيا زلا ط)ء بيروت.» دار الفكرء زلا ت). 


-س- 


. الحسني. سيرة المصطفى. (لا.ط) منشورات دار 


القلم. بيروت.» (لاءت). 


المصادر والمراجع 1 


اك 


117 


.1 


1 


الميرزا التبريزيء السير إلى اللّه. تحقيق ونشر 
الموسوي. قم. 
جريدة السفيرء ٠١‏ حزيران» 4ككام. 

-ش- 
المازندراني» شرح أصول الكافيء. تحقيق أبي حسن 
الشعراني. ط١.»‏ بيروت»؛ دار إحياء التراث العربي. 


-ص- 


دار الحديث. طلقا دار الحديث. (لاءعت)ء ص 500 
سوب 
مطهريء. مرتضى. العقل والقلب. ط". بيروت. مركز 


لغ 


. الميرزا التقفي» غنائم الأيام. تحقيق عباس تبريزيان, 


ط١‏ 0 قم مكتب الإعلام الإسلامي. ج20 اها 


نلكنا 


15 


2 


77 


هكذا تكون سعيداً 


-ف- 


فى غريب القرآن» ط١.‏ مصرء الميمنية, 4غ757اه. 


-ق- 


.الجزائريء نعمة الله قصص الأنبياء. (لاءط)» 


دك- 


2 الكليني. محمد بن يعقوب, الكاضي, تحقيق علي اكبر 


غفاري. ط؛ء قم, دار الكتب الإسلامية (لاءت). 
-ل- 
ابن منظورء محمد بن مكرّم؛ لسان العرب؛ (لا.ط) » 
بيروت. دار صادرء (لاءت). 
<< 
الطريحيء مجمع البحرين: تحقيق أحمد الحسيني, 
ط؟؛ قم» مكتبة النشر والثقافة الإسلامية: 8١61١ه.‏ 


المصادر والمراجع نا 


1 


0 


6 


1 


7 


7 


الريشهري. محمد ميزان الحكمة؛ ط١»‏ بيروت» دار 
الحديث للطباعة والنشرء ١47١‏ ه. 

الشهيد الثاني مسكن الفؤاد. تحقيق مؤسسة آل 
البيت تيكلا لإحياء التراث. ط١.‏ قم ١401‏ ه. 


ميرد ا الوسائل ٠‏ تحقيق موّسسة 
اه 


الريشهري. محمد. موسوعة العقائد الإسلامية, 
طا١ء‏ قم» دار الحديث؛ 476اه ج”. ص الا. 
النجفي. هاديء. موسوعة أحاديث أهل 
البيت نَلِيَكلارَ . ط١.‏ بيروتء دار إحياء التراث 
الفربي: 297 اهد, 

الشاهرودي؛ علي النمازي. مستدرك سفينة البحار؛ 
فحقيق حسن بن كان التمااق: | لظ ) برقه بسرسسية 
الناشر الإسلامي؛ 15١5١اه.‏ 


3 هكذا تكون سعيداً 


الشريف الرضيء 19177م. 
دنئ- 
٠".الإمام‏ علي. نهج البلاغة. جمع الشريف 
الرضيءتحقيق محمد عيده, ط١‏ 2 قم دار الذخائر 


(لاءت). 


ماهى أمنية كل إنساءة 000 
لاحظ أن النتيجة الإجمالية هى: 0 


كيف يسعد القلب6 00 1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1[ذ1ذ1ذ[13121111111111[1[[1 


1ن 


ا هكذا تكون سعيداً 


رحلة الإنسان نحو الكمال والاطمئنان بريشة الفطرة 


والتأمل ع وطح قارط العامة لماعي 215 و لاطا وج 3 1 00101 
عض ذكر الله تعاكن مد راع عد ا ا 
ذكر الله بين مراتب المعرفة 21000000000 
كيف يوصل ذكر الله إلى اطمثتان القلب؟ 3ع 
حالة غير الذاكر للّه تعالى ا 0 


لماذا يعيش المعركن عن ذكر الله معيقة شتعاة .. عه 


الخلاصة ا 000000ااا00 
حالة الذاكر لله تعالى 0 
منبع الاستحضار 00010111 0 0 
الذكر بالعقل 0-9 0 0 1223 
الذّكر بالقلب 00000 


ثمرات البلاء :171-75 0 
البلاء وتعويض اللّه 000 000 
حمد الذاكر لله في بلائه 000000 
مفاعيل التوبة 1[1[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ 1 1 0000000 


الفهرس 
النراقى والتفاحة ا 
أداء حقوق اللّه تعالى 9 2123 
فلنتابع معاً هذه القصة 0 0 000 

هلم نصلٌّ صلاة التوبة 00001 
الخلاصة 0 

أنواع الذّكر يز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا 
الصلاة وحضور القلب مره وود ووه دو و لور لو ولع افو 183 
كيف تحضر قلبك فى الصلاة قو و سه تمر د م د 4 10 
الذكر بمبايعة الولىٌ بقلب صادق ا 0 


1١ 1/ 


صدر للمؤلف 

. حقيقة الجفر عند الشيعة: بيروت: بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

. حقنيقة ف فاطمة عند الشيعة؛ بيروت: بيت السراج 
للثقافة والنشر. حائز على جائزة أفضل كتاب لعام 


. ولاية الفقيه. بين البداهة والاختلاف. بيروت؛. بيت 
السراج للثقافة والنشر. رسالة ماجستير حازت على 
درجة ممتازء مع التنويه والتوصية بالنشر. 

دروس في علم الدراية؛ بيروتء بيت السراج للثقافة 
والنشر. معتمد في المناهج الدراسية الحوزوية. 

. وليال عشر (من وحي عاشوراء)؛ بيروت: بيت السراج 
للثقافة والنشر. 


هكذا تكون سعيداً 


والتشن. 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
.لطناطم) مأعو5نلا آه صوءوعاع1 عط[ 
.(عنالت5 عا طوااخ 91 ) مأع55نه ل -ا3 :0 عمطاممة:و66 1 عا 


. وأتممناها بعشر (من وحي عاشوراء): بيروت: بيت 
السراج للثقافة والنشر. 

. المسائل المصطفاة في أحكام الطهارة والصلاة فوز دو ايغواسو. 

5. أحكام النساء. فوز دو ايغواسو. 

.٠‏ التبليغ من وحي التجربة: قم. 

.١‏ ©030)ع/ 03 وءؤ5ناط لاع وانلت ( دياوئو» الباحث عن 
الحقيقة - باللغة البرتفالية). 

١١‏ . الاكاد| 0ل 0588080 8 «8552131» ( الصلاة في 
الإسلام باللغة البرتغالية). 

.١١‏ مختصر الواجبات في الإسلام (005 ©ا/الاقع8 الانا 
الأظ اذا لذ وطتع /اعانا ) 


1 خيوط القيعة: بيروت.» دار الصفوة. 


صدر للمؤلف لفن 


6. حائك القبعة ( الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين) »: 


بيروت» دار الصفوة. 
الأمير للثقافة والعلوم. 


. قافلة البشرية. من سفينة نوح إلى دولة المهديٌ 837 
. هذا رسول الله مَْدة: بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


للثقافة والنشر. 
مجموعة يسأئونك, وتضم: 


.٠‏ يسألونك عن اللّه؛ بيروت؛ بيت السراج للثقافة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسيّة: 
3م46 360101 ناملا كا35 لاع [ 
.وام 05م0م 3 أصعوم معام ا ذا 


."١‏ يسألونك عن الأنبياء تيكل . بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 

5م 36001 ناملا »ا35 لاع[ 

5 5ع ! الا5ة أصع وم لعأما"ا ذاا 


55 هكذا تكون سعيداً 


؟". يسألونك عن الأئمة نَفيَكْلٍ . بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 

.15 360101 ناملا »اق /ا16 1 

5 ذع! الاة أصع ومع أما"ا 15 

"". يسألونك عن الوليٌّء بيروت. بيت السراج للثقافة والنشر. 

4". يسألونك عن التقليد؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 

مترجمإلى الإنكليزية والفرنسية (مركزنون 

للتأليف والترجمة): 

]مط | أنا360 ناملا عاق /ا16 1[ 

.130110 عا عناة أصعوم معام ا ١١‏ 

06. يسألونك عن القبرء بيروتء بيت السراج للثقافة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية: 
الون عط1) 81 عط ه طأوع(ا 360101 ناملا كاقج لزعل[ 
(عالأ لم0 101 


7. يسألونك عن القيامة: بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 

عع ]إناةة أنا300 ناملا كاعم لاع[ 

عع ]الاوع! 3 الا5 أاع0ملع اما" ذا 


صدر للمولف نا 


مجموعة تعارفواء وتضم : 
7" . دليل العروسين بين الخطوية والزفاف., بيروت». بيت 


مترجم إلى الإنكليزية: 
10 أمعصممع دومع سمط أوناصوا/طا نهم نزوع8210 8 م806 
130 وا 


. سعادة الزوجين في ثلاث كلمات: بيروت: بيت السراج 
للثقافة والنشر. 

5 ” حقوق لحياة زوجية ناجحة؛ بيروت: بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

."٠‏ كيف تجعل ولدك صالحًا؟ بيروت: بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

."١‏ كيف نتواصل مع الناس5 بيروتء بيت السراج للثقافة 
والنشن: 

؟١؟.‏ كيف نبني مجتمعًا أرقى5 بيروت: بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

؟". آية الوصايا العشرء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


يق هكذا تكون سعيدا 
مجموعة يزكيهم: وتضم : 

4". ميزان السير والسلوك؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 

0. برنامج السير والسلوك؛ بيروت؛ بيت السراج للثقافة والنشر. 

7". هكذا تكون سعيدًّاء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
( بين يدي القارىء). 
مترجم إلى الإنكليزية: 655أمم13! 150أ00اا. 

". كيف ترجع كما ولدتك أمك5 بيروتء بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

. شهر الله آدابه - مناسباته - أولياؤه. بيروت: بيت السراج 
للثقافة والنشر. 

9 لا تَقَرَبُواء بيروت. بيت السراج للثقافة والنشر. 


-*. كيف نتواصل مع اللّه؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


يمكنك تصفح جميع هذه الكتب وغيرها 


على موقع سراج القاكم “3 
لمن . لما 3[2103١5.الاللالنا‏ 


